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 كلام في النفس

  

 المقدمة 

  

على موقع فيس بوك.  هنفسيحوي هذا الكتاب في طياته مقالات عديدة تم نشرها في صفحة بالاسم 

وكنت  ،                                                                       بدأ ت فكرة الصفحة ا ثر حوار طويل دار بيني وبين أ حد أ قربائي على مدى أ سابيع

ج ج                                                                             أ حاول ا قناع الطرف ال خر بجميع الطرق العقلانية الممكنة بوجهة نظري، وكنت أ سوق الح

دوما هو:  . كان السؤال الذي يراودنيا      غريب   ا       وتشبث   ا             جد ا لا صدود     أ  والبراهين القاطعة، ولكني لم 

 لماذا؟ 

 حااول ديدة بالنس بة لي                                                                 بدأ ت بالقراءة عن الا قناع أ ولا، ثم قادني ال مر ا لى الولوج ا لى علوم ج

                                                                                  أ ن تسبر أ عماق النفس البشرية للتعرف على دوافعها وكيفية التأ ثير فيها. التحقت بمادة في علم

                                                                    النفس الاجتماعي، ثم تبع ذلك قراءات مختلفة، ثم انجذبت بعد ذلك ا لى علم الاجتماع، حيث 

 الرييس، العلوم عن تخصصي                                                        باشرت قراءات ممنهجة ل فهم أ بعاد ذلك العلم. بالرغم من ب ع د هذه 

رشادي ا لى الكثير من خبايا النفوس                                                                                 كانت للدراسة والقراءة عظيم ال ثر في توس يع مداركي وا 

                                                                               ودوافعها، وكنت أ تمنى أ ن أ وصل ما تعلمته بصورة سهلة وسلسلة ا لى عوام القراء، فباشرت 

                 لخاصة، ثم أ لح عل  ا                           وبدأ ت أ ولا في نشرها على صفحتي  ،كتابة مقالات حاوي الكثير مما تعلمته

                                                             أ ن أ خصص لها صفحة منفصلة، فكانت صفحة "كلام في النفس". ثم أ لح عل  الناس بعض 

                                                         أ ن أ جمع المقالات في كتاب لينتشر بين قطاعات أ وسع من القراء. الناس بعض 

  

                                                                         انتهجت في المقالات أ سلوبا علميا واضحا ي ب ين  عن الكلام المرسل والانطباعات الشخصية، 

                                                                               ا لى تأ صيل ال مور من خلال نظريات علمية قوية. بجانب المرجعية العلمية للمقالات، فا نها  احوين

                                                                               غالبا ما حاتوي على قصص حقيقية أ و مواقف حياتية من شأ نها ا يضاح العلاقة بين النظريات 

الاس تدلال ربط هذه النظريات بالمفاهيم الشرعية و    ا لى سعيت الوقت نفسه والحياة العملية. في 

                                                                                  ل يات القرأ نية وال حاديث النبوية ما اس تطعت ا لى ذلك سبيلا. بالرغم من أ ن أ غلب المقالات با
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، والثواب        الا قناع :منها ،عريضة ومواضيع محددة في المقالات ا                              تقوم بذاتها ا لا أ ن هناك خطوط  

والعواقب )خاصة فيما يخص الصغار(، واختلاف وجهات النظر، والعلاقات بين المجموعات، 

 ير ذلك من المواضيع.      ا لى غ

  

                                                           أ دعو الله أ ن يجد القارئ المقالات ش يقة ومفيدة، ووفقنا الله للخير. 

  

 كريم درويش
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        الا قناع          1

                                         لماذا يسير الكثيرون وراء الا علام بصورة عمياء؟         1.1

اذا             لونها أ حمر؟ مما هو لون الدائرة التي في الصورة؟ هل 

حض              ن لونها أ حمر بم   ا                              لو جئت لك بعشرة أ شخاص يقولون 

فقط وهو: ما  ا      واحد                                       ا رادتهم وبدون أ ن أ سأ لهم ا لا سؤالا  

 لون الدائرة التي في الصورة؟ لا تصدق؟! 

 

؟ (Asch Conformity)                      هل سمعت عن التزامية أ ش

بتجربة   (Solomon Asch)                       قام الباحث سولومون أ ش

كما هو -                                       حيث طلب من كل منهم النظر ا لى أ ربعة خطوط  ،     رجلا   ١٢٣ك فيها شار  بس يطة

وف الذي على اليمين والمحددين بحر  تيواختيار خط من الثلاثة ال -موضح في الصورة المرفقة

           سمع ا جابة         فا نه ي  ،                                                            يتوافق مع طول الخط الذي على اليسار. ولكن قبل أ ن يسمح له بالا جابة

، ولكنهم في ن في التجربة مثلهو                        رين يتصرفون على أ نهم مشارك                س بعة أ شخاص أ خ    ا لى من خمسة 

وقت، من ال                                                         ن مع الباحث. ال شخاص ال خرون يعطون الا جابة الصحيحة جزء  والواقع متواطئ

                على ا جابة خاطئة  ونئويتواط 

بعض الوقت. في المرات التي 

خرون على                    تواطأ  ال شخاص ال  

                         ا جابة خاطئة، قام المشارك 

 ٪٣٧ معهم في الحقيقي بالاتفاق

بالرغم من علمه  ،من المرات

 ،                         اليقيني بأ ن الا جابة خاطئة

                               وبالرغم من أ نه لا يعرفهم البتة!! 

                           لماذا؟ ل ن الاتفاق معهم يجنبه 
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                                                                                  الصدام، ويريح ضميره من أ نه من المس تحيل أ نهم كلهم كاذبون، ول نه يعطيه الا حساس أ نه جزء 

    أ و  ،المتواطئون على الكذب من دائرة معارفه                                      من الكل، وغير ذلك من ال س باب. تخيل لو كان 

 ممن يتعامل معهم بصورة دورية! 

خرين )المتواطئين مع الباحث( كان دائما                       ولكن أ حد ال شخاص ال   ،                        أ جريت التجربة مرة أ خرى

 ٪٥    ا لى  ٪٣٧                                            . في هذه الحالة انخفضت موافقة المشترك لل غلبية من ة                   يختار الا جابة الصحيح

سى                                           يقول: "يعني معقول ا ن عمرو ولميس والا براشي وعي ا         تسمع شخص  فقط. فلا تتعجب عندما 

نت صح!". وفي الس ياق  ول                           لا حارم الشخص من صوت أ خر يق هنفس                                      والشاذلي كلهم غلط وا 

                                                                               له: "الصح هو كذا" ل ن ذلك يكسر حدة الانس ياق لل غلبية بنس بة كبيرة جدا. لمشاهدة مقاطع 

  ا الفيديو:                                   من التجربة )باللغة الا نجليزية( طالع هذ

http://www.youtube.com/watch?v=TYIh4MkcfJA 

  

 الثبات على الباطل         1.2

ه د عليه؟راء الناس   أ  لماذا لا تفلح البراهين الواضحة في تغيير              الكذب( ل حد                           ! يح  كي شخص )لم ي ع 

                                                               لشرطة وقد أ طلقت في اتجاهه واتجاه أ خرين من العزل النار، حتى سمع صوت                    أ قربايه أ نه رأ ى ا

ن بجانبه يسقطو ا              ورأ ى أ شخاص   ،الرصاص وهو "يرن" عند اصطدامه بالحايط الذي وراءه

ا حد،، ثم ره بنفسه لم                                                        جرحى أ و موتى، ويسترسل في بشاعة المشهد، وربما أ راه فيديو صو  

                                          ت مش واخد بالك"، أ و "الشرطة حماة الوطن"، أ و نت كن   ا                             يكون رد فعل القريب: "أ كيد 

                                                              ا لخ!! قد تتعجب من ردة الفعل العجيبة التي تنافي المنطق، ولكن هناك  ...                 "الا خوان ولاد كذا"

                        أ س باب عدة لل مر، منها:

التطعيم والمقاومة المتزايدة: التطعيم هو عبارة عن تعريض الجسم لصورة ضعيفة من المرض،  -١

مشابهة من  ا                                                      يتعامل مع الصورة القوية منه. ا ذا كان الشخص قد سمع قصص   فيتعلم الجسم كيف

دون                                           بتفنيدها أ و التشكيك فيها حتى يتخطاها الشخص -على سبيل المثال-                 قبل، وقام الا علام 

                                                                            الاقتناع، فا ن الشخص عنديذ يكون قد حصل على مناعة ضد الحقيقة. ا ذا اس تطاع الشخص 

http://www.youtube.com/watch?v=TYIh4MkcfJA
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          نفسه أ نه                                                   على مقاومة الحقيقة تتزايد وتتأ قلم معها نفسه، ويؤكد ل                                أ ن يصد الحقيقة مرة، فا ن قدرته

 . ا                          غالبا ما يزيد الناس تصلب   هانفس                                على صواب، فالا صرار على سوق البراهين 

                                                                             التأ هب للرفض: ا ذا أ حس شخص أ ن ثمة من يحاول ا قناعه بشيء يخالف قناعاته الشخصية،  -٢

 .                      ع، فيصبح الكلام غير جدد  ذناه عن السما   أ      م     ص                            فا ن عقله يتأ هب للرفض وت  

          ل ن ذلك يحد  ؛                                                                ردة الفعل: الناس لا يريدون أ ن يمل عليهم أ حد كيف يفكرون أ و يتصرفون -٣

اق على النفس. م، وكل ذلك شئه                                                  من "حريتهم"، أ و يجبرهم على التغيير، أ و يجعلهم يعترفون بخط

ل في كيفية تخطي            الرفض. أ فص                                                          فكثيرا ما يؤدي الا ملاء ا لى ردة فعل عكس ية يبالغ فيها الناس في

                                         هذه ال س باب في المقالات القادمة ا ن شاء الله.

  

           الجزء ال ول —                           الا قناع وتخطي معارضة الحقيقة          1.3

                                                                            ابتليت بنت في الرابعة عشر من عمرها بمرض السكري، وكما هو معلوم فا ن من الضروري أ ن 

ياس مس توى ولكن ق  ،مرات في اليوميقوم مريض السكري بقياس مس توى السكر في الدم عدة 

                                                                           السكر يحتاج ا لى أ خذ عينة من الدم )مما يسبب ال لم(، فكانت البنت تتكاسل في القياس، 

صائح التي للرد على مطالبات الوالدين المس تمرة والن ؛                                    وكان تدعي كذبا لوالديها أ نه تقوم بالقياس

        لب ال ب                           قناع ابنتهما بأ همية ال مر، ط                                                   لا تنقطع عن أ همية ال مر. مع الفشل المس تمر للوالدين لا  

                                                                              من ابنته أ ن تصحبه في أ حد ال يام، ولم يخبرها عن وجهتهما. وجدت البنت نفسها مع والدها في 

                                                                            قسم غس يل الكلى في المستشفى. سأ لت البنت أ باها عدة مرات عن سبب وجودهما في القسم، 

ة ساعات مرور عد دكلاهم، بع                                                     ولكنه كان يرفض الرد وهي تشاهد معاناة الذين يأ تون لغس يل 

من مشاهدة المعاناة، قال لها والدها: "هل تعلمين من هؤلاء المرضى؟"، فردت: "هم مرضى 

                                                                           الفشل الكلوي"، فقال: "أ تدرين لماذا فشلت كلاهم؟"، فردت: "لا أ دري"، فأ ردف قايلا: 

لمرض ا                                         تكاسلون في قياس مس توى السكر في دمهم حتى أ دىي كانوا  ،سكريال "هؤلاء مرضى 

وواظبت بعد  ،                                                                ا لى فشل كلاهم، وهم ال ن يعانون أ ثار سوء تصرفهم!". أ صيبت البنت بالصدمة

 ذلك على قياس مس توى السكر. 
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               تعلم أ ن "النار في  ؛                بأ ن "يحرق بالنار" ،                                            أ نجع أ س باب الا قناع أ ن يخوض الشخص تجربة شخصية

وض ا يش بهه يخ    شخص                                                             حارق". أ قل من ذلك نجاعة )ولكنه فعال جدا أ يضا( أ ن يرى الشخص

                                                                                التجربة بأ ن يراه "يحترق بالنار ويتأ لم". وفي غياب التجربة ت ساق قصة فيها قدر واف  من 

ها ليعيش فيها ولكنها تشد المس تمع لمعرفة تفاصيل  ،                                        التفاصيل لا يعرف المس تمع لها مغزى ابتداء  

ف المغزى منها في نهايتها بتعليق بس                          ط أ و بدون تعليق، بأ ن ي                                                             ويتخيل نفسه بداخلها، ثم ي ت كش 

ذا         ولكن ا  ! احتراقه بالنار في نهاية المطاف    ا لى تلاعب بطل القصة  -على سبيل المثال-يفضي 

                                                                           بدأ  الشخص بقوله: "خليني أ حكيلك قصة توريك ا نك غلطان في كذا" فشلت القصة تماما، 

                             وتأ هب الشخص للمعارضة فورا. 

عليه -                            يل المثال: سرد الله قصة ولدي أ دم                                            هذا ال سلوب شايع الاس تخدام في القرأ ن. فعلى سب 

بما  ،والدفن ،والغراب ،                  ثم قتل أ حدهما لل خر ،                                 وأ سهب في التفصيل ذاكرا الحوار بينهما -السلام

ن  أ ج ل  ﴿ :                                 ا لخ، ثم يأ تي التعقيب القرأ ني في قوله... في ذلك من فظاعة القتل                         ذ لك   ك ت ب ن ا ع لى              م 

اي يل  أ ن ه  م   سر  
 
                    ب ني  ا
 
يع ا       ا ق ت ل  الن اس  جم   اد  في  ال ر ض  ف كَ  ن م  ا ب غ ير   ن ف س  أ و  ف س  .. . ﴾                                                                                         ن ق ت ل  ن ف س 

يب قومه، في سورة هود بما فيها تكذ -عليه السلام-يسرد الله قصة نوح  :                   ال ية. وفي مثال أ خر

       ثم يأ تي  ،   ا لخ ... وصناعة الفلك وسط سخرية قومه، ثم الطوفان، ثم غرق ابنه وهلاك الظالمين

ت ق ين  ﴿                   تعقيب ال يات في قوله:  ب ة  ل ل م  ن  ال ع اق 
 
بر   ا                              ف اص 
 
          ﴾. 

 

 الجزء الثاني —                           الا قناع وتخطي معارضة الحقيقة  - ١         1.4

                                         ياه! الزخارف الموجودة أ على المبنى الذي في أ ول "يجيء لك زائر من مكان بعيد فيقول لك: 

                       وك نك لم تر الزخارف التي "                    عن أ ي زخارف تتحد،؟!"ردك:          . ثم يأ تي "شارعك جميلة جدا

ان يرى          ل ن الا نس ؛                                         بالرغم من أ نك تمر عليها كل يوم! هذا طبيعي جدا ،يتحد، عنها من قبل

من الفكر.  ا     كافي   ا                                                                       أ و يحس أ و يفكر في ال مور التي يركز معها فقط، وبقية ال ش ياء لا تشغل قدر  

من  ا     كافي   ا                                       بين اثنين ولا تشغل أ ي من حجج أ ي طرف قدر   ربما يدور نقاش هانفس على الشأكلة 

لا يسمعان بعضهما  نافالطرف ،بالرغم من احتدام النقاش )فيما يبدو( ،                     التفكير لدى الطرف ال خر

 Elaboration likelihood) البتة! هناك ما يسمى في علم النفس بنموذج احتماليات التوسع
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model) مل مع المعطيات الخارجية: أ ولها المسار ال ساسييتحد، عن مسارين للتعا والذي                                           

(core path)   والذي من خلاله يس تجمع الا نسان ذهنه للفهم والتحليل، وثانيها المسار                                                             

                                           س تغل ا ما من قبل المس تمع للتخلص من المعطيات            والذي قد ي  ( peripheral path)الجانبي

و                        ر ال ساسي. ما يهمنا هنا ه                                        أ و قد يس تغل من قبل المتحد، للعودة للمسا ،دون استيعاب

 منها: ،                                                               العودة للمسار ال ساسي. يتحد، النموذج عن عدة س بل لتحقيق هذا الهدف

عطاء رواد المطع ،                                  ـ التبادل: أ بدأ  هنا بتجربة طريفة١ م                                              حيث يقوم نادل )جارسون( في مطعم با 

عطاء       أ كبر ) ا      قشيش  ب              عل هم يدفعون  ؛قطعة نعناع )بونبوني( مع فاتورة الطعام كهدية                بالمقارنة با 

. فحور الباحثون ٪٤                                                               الفاتورة فقط(. الدراسة وجدت أ ن قيمة البقشيش زادت في المعدل بنس بة 

                                                                               التجربة حيث يعطي النادل قطعتي نعناع بدلا من واحدة، فوجدوا أ ن قيمة البقشيش زادت في 

ع واحدة ا                                                        ! ثم قاموا بتعديل أ خير في التجربة حيث يعطي النادل قطعة نعن٪١٢المعدل بنس بة 

ويعطي  .                                                 ثم يعود لهم بعد أ ن يمشي خطوتين ويقول: كنتم ضيوفا كراما ،ثم يترك الرواد ،فقط

! السبب ٪٢٣                                                                   قطعة نعناع أ خرى. وجد الباحثون أ ن قيمة البقشيش زادت في المعدل بنس بة 

ليهم. فا ن كنت ستناقش                                                                                  في ال مر أ ن ال سوياء من الناس يردون الجميل ويحس نون لمن أ حسن ا 

               يئا لتأ خذ مثله واعرض ش  ،فابذل له من سمعك وعقلك وتفهم )التفهم غير الموافقة( موقفه ،     أ حدا

                                                                                   في المقابل، وحاول أ ن تجد مما يقول شيئا تتفق معه حتى يتفق هو معك في أ مر أ خر. في العموم: 

 به. ا                 واجعل عطاءك خاص   ،                         أ ولا دون توقع الطرف ال خر      أ عط 

بطلب  حيث قام مكتب سمسرة عقارات ،                   أ يضا بتجربة بس يطة                                ـ ا ظهار العلم والخبرة: أ بدأ  هنا٢

عملاء: نها تقول قبل حاويل مكالمات ال   ا  بس يط من السكرتيرة التي ترد على الهاتف، حيث 

. ذكر هذه "                                                        سأ حولك لفلان. هو ذو خبرة كذا س نة في المجال وصاحب السمت الطيب"

! كل هذا بالرغم من ٪١٥ات بـ ونس بة المبيع ٪٢٠الكلمات فقط زاد من عدد العملاء بنس بة 

                 ! الشاهد في ال مر اهنفس                 وأ ن لها المصلحة ،                                                ا دراك المتصلين التام أ ن السكرتيرة تعمل مع البايعين

                  ل ن المعلومات تأ تي  ؛                                                                    أ ن ا ثبات العلم والخبرة للمس تمع يزيد من قابليته للاس تماع والوعي والتحليل

ذا                                أ و قد يوظف زميلا له ليقوم بهذا. ه ،                                 . قد يلجأ  المتحد، لسرد خبراته وعلمه"خبير"من 
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خبير " :مثل ،                                                              ال مر يس تخدم من قبل الا علام بكثرة باس تضافة ما يضفون عليهم نعوت  

 ت.                    ا لى غير ذلك من النعو  ،"           أ بو الثوار"و ،"قيوناشط حق"و ،"شاهد عيان"و ،"استراتيجي

س في       يدر    كتور الذي                                 الجامعات ال مريكية العريقة، طلب الد ىحد   ا  التلطف: في تجربة في  -٣

                                                        أ ن يقوموا بمحأكاة عملية تفاوضية. بالنس بة لمجموعتين متفاوضتين،                            برنامج ماجس تير ا دارة ال عمال

               . أ ما بالنس بة "                                   ويجب أ ن تنهوا التفاوض في أ سرع وقت ممكن ،وقتكم ثمين"قال لهم الدكتور: 

بعض بالمدائح قبل  ثنوا علىوا ،تعرفوا على بعض"                                    للمجموعتين المتفاوضتين ال خريين قال لهما: 

من المفاوضات، في حين  ٪٥٠            ا لى اتفاق في ان ي      ال ول المجموعتان  ت. وصل"بدء عملية التفاوض

                                        من المفاوضات! الشاهد هنا أ ن الناس أ ميل  ٪٩٠                             المجموعتان ال خريان ا لى اتفاق في  توصل

  تقبل كلام من يعرفون ومن يش بههم ومن يثني عليهم ومن يتعاون معهم!    ا لى 

                                                                              قبل فوات ال وان: عندما أ علنت شركة الطيران البريطانية وقف رحلات الطائرة الكونكورد  -٤

، ارتفعت مبيعات رحلات الكونكورد بصورة كبيرة في الفترة المتبقية من حياة الطائرة ٢٠٠٣في 

ب و                                                            ن الناس يعطون الشيء النادر قيمة أ على من الشيء المتوفر. هذ ال سل   ل               ا، لا لشيء ا لا      فور  

حتى نفاد "    أ و  ،"لفترة محدودة" :يس تخدمه البايعون بكثرة عندما يس تخدمون عبارات مثل

ة ملحة ن حالة البلاد الحالي   ا                     ا لخ. فقط يقول شخص: " ... "فاضل قطعتين فقط"    أ و  ،"الكمية

           لاح ال وضاع            مما يعيق ا ص ؛واستشراء الخراب بتسارع شديد ،جدا باقتصاد على شفير الانهيار

                    ا لخ"، ليبرر ما يقول. ... مس تقبلا

ون  ﴿ :                            الثبات على المبدأ : قول الكفار -٥ هم  م ق ت د  ر  نا  ع لى  أ ثا 
 
ا ءنا  ع لى  أ م ة  و  نا  أ با  ج د  نا  و 

 
                             ا

 
                                   

 
         لم يأ ت   ﴾ 

تغيير. كما ل      ا لى اولكن جاء من رغبتهم في الثبات على ما اعتادوا عليه دون الحاجة  ،من فراغ

حسن                                         ا في حالة الثبات على الكفر، فا ن الثبات على             على المعتاد شر                         بالا مكان أ ن يكون الثبات 

ص       أ نت شخ" :واس تخدام عبارات مثل ،                                         الخلق والمبادئ شيء حسن عند النقاش مع ال خرين

نك                   وهذا ما أ توقعه م  ،على فعل خير                             لقد رأ يتك وأ نت تعاون فلانا  "و ،"             مشهور بالا نصاف

                            لثبات على المبدأ  لدى المس تمع.  ا   ا لىلحاجة لسس ؤ               ا لخ، فا ن ذلك ي ... "ا     دوم  

كما ظهر  ،                                                                       ال غلبية تتحد،: الناس عامة ما ينتظرون ليروا ما س يفعله ال خرون ل خذ قرارهم -٦

خاص                                              س تطاع أ ن يس تخرج أ جوبة مخالفة للواقع من أ شاوالتي من خلالها  ،                بوضوح في تجربة أ ش
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 :و قولة فرعونا ه                      يركز عليه الا علام دوم                                           أ نهم كانوا ا معة وساروا وراء ال غلبية. ما لمجرد ؛مختلفين

ن  ﴿
 
   ا
 
ء     لا  ة              ه  ـؤ  م  ذ                                                       ليوحي للناس أ ن ال غلبية تفكر بطريقة محددة. ذكر أ شخاص  ﴾           ق ل يل ون               ل شر  

                                                                               خاصة لو كانوا من ذوي الوجاهة من الذين يعتنقون الفكرة التي تريد ا قناع ال خرين بها،  ،كثر

        أ ن هذا  ا      طباع  ن اكانت من فئة شبيهة للمس تمع( يعطي                                   وسوق اس تطلاعات رأ ي قوية )خاصة لو 

                                                  حتى لا يغرد خارج السرب. النقاش كمجموعة مع شخص أ و بضعة  ؛                       الرأ ي سايد ويجب اعتناقه

                                      وأ ن أ صحابه ليسوا قلة كما يقول الا علام.  ،                     أ ن الرأ ي ليس فرديا   ا                    أ شخاص يعطي انطباع  

                                   للمزيد برجاء مشاهدة الفيديو ال تي:

https://www.youtube.com/watch?v=cFdCzN7RYbw 

  

 الجزء الثالث —تغيير القناعات          1.5

                                                                           هل دخلت مرة ا لى محل لبيع المأ كولات )سوبر ماركت مثلا( وشممت رائحة الخبز الطازج تمل  

                                           الشهية؟ هل تعلم أ ن الدراسات أ ثبتت أ ن وجود                                  المحل؟ هل أ حسست بالجوع نتيجة الرائحة

                                                                       مخبز في محل ال كل وفوحان رائحة الخبز الطازج يزيد من قيمة مشتريات المتسوقين؟ هل دخلت 

                                                                               ا لى مطعم فيه مايدة مفتوحة )بوفيه( ووجدت السلطات في أ خر المايدة؟ هل تعلم أ ن وجود 

        علم أ نك                             ية السلطة التي س تأ كلها؟ هل تيؤثر مباشرة على كم  ها         أ و أ خر المايدة                السلطات في أ ول 

باق صغيرة؟             لو كانت ال ط  ا                  ا ما س تأ كل أ كثر مم       فغالب   ،                                  لو أ كلت على مايدة وال طباق كانت كبيرة

 ،                                                     المحيطة لها تأ ثير قوي على سلوكك، وربما لا تدرك هذه العوامل بيئتككل هذه العوامل في 

ى في علم                            "السلوك" أ و "القناعات" يسم                                             ناهيك عن تأ ثيرها! تغيير عوامل بيئية للتأ ثير على

 ،، قد يقول قايل: ولكن هذا يغير السلوك بطريقة غير مباشرة(nudging) النفس بـ"الزحزحة"

 ثر على القناعات؟ ؤ كيف يف 

                                                                                         غالبا ما تتبع القناعات السلوك أ كثر ما يتبع السلوك القناعات!! قد يبدو هذا غريبا جدا، ولكن 

                                                       من الحياة العملية: هل تعرف مدخنا؟ هل يدرك هذا المدخن أ ن  ا                         لتوضيح ال مر ا ليك نموذج  

                                                                                   التدخين ضار بالصحة وأ نه أ كبر أ س باب الوفاة في العالم؟ الا جابة هي في ال غلب نعم، والمدخن 

https://www.youtube.com/watch?v=cFdCzN7RYbw
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                                                                                  على ا دراك كامل لهذه الحقيقة، ولكنه يس تمر في التدخين. بل ا ن أ غلب من يريدون الا قلاع عن 

          أ كثر الدول  :م. هذا مثال لعدم اتباع السلوك للقناعة! في المقابلالتدخين يفشلون في محاولاته

عالية على                      أ نجعها كان جباية ضرايب ،                                               نجاحا في تقليل عدد المدخنين اس تخدمت أ ساليب متنوعة

يب التي                    ن، وغيرها من ال سال و                                                     السجائر، وحاديد ال ماكن التي يس تطيع أ ن يدخن فيها المدخن

ية يس القناعة، وذلك بعد الفشل الذريع في الحملات التحذير                           تس تهدف في ال ساس السلوك ول 

                                                                        من مضار التدخين ا ذا اس تخدمت وحدها. عندما يكون التدخين صعبا )ماديا ومكانيا 

                                                                  فا ن الكثيرين يتركون التدخين طواعية أ و يقللون منه، وعنديذ تفلح الحملات  ،وتسويقيا(

شخص                           ل نه ضار، فتتصلب قناعة ال  ؛له                                             التوعوية التي مفادها: ا ذا تركت التدخين فلا تعد

يواظب يتعود الطفل على الصلاة وهو صغير و  هانفس لاتساق السلوك مع القناعة. على الشأكلة 

  عليها وهو كبير.

 

 الجزء الرابع —تغيير القناعات          1.6

لوف ف                                                                          قام العالم بافلوف بواحدة من أ شهر تجارب علم النفس الحديث، والتجربة باختصار أ ن با

ا. وكما هو    س  يدق جر الوقت نفسه                                                كان عنده كلب، وكان عندما يأ تي بالطعام للكلب فا نه في 

                                                                                متوقع فا ن الكلب كان يلهث ويس يل لعابه جراء وجود الطعام. ولكن بعد فترة أ صبح بافلوف 

                                                                            يدق الجرس دون ا عطايه أ ي الطعام، وبالرغم من ذلك كان الكلب يلهث ويس يل لعابه لسماع 

 ط!! الجرس فق

ا موزة في القفص ثم علقو  ،في تجربة مشابهة، قام بعض الباحثين بوضع خمسة قرود في قفص

    أ ي  ولكن كان كلما صعد ،                                                       ووضعوا حبلا يس تطيع من خلاله أ حد القرود الصعود ل خذ الموزة

                                                                الباحثون ماء باردا على بقية القرود كنوع من العقاب، ومع تكرر ال مر  صب                قرد ل خذ الموزة، 

                                                                         لقرود أ ن كب الماء مرتبط بصعود أ حدهم ل خذ الموزة، فكان كلما حاول أ حدهم الصعود فطن ا

حتى  ،    ل خرا                                                           ضربه الباقون. بعد فترة بدأ  الباحثون في تغيير القرود واحدا تلو ،          ل خذ الموزة

                                                                         غيروا جميع القرود الموجودين في القفص، ومع ذلك اس تمر ضربهم لكل من يحاول الوصول ا لى 

                                                                       رغم من أ ن القرود الجدد لم يشهدوا كب الماء البتة!! هل مثل هذا ال مر يسري على بال ،الموزة
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                                                                         ال دميين؟ الا جابة هي نعم. لذلك سعت الثورة المضادة لربط المأ سي والمشأكل والقتل بكل 

                                                                                  ال عمال الثورية، بحيث تتزامن تفجيرات )صدفة( مع أ يام يتوقع فيها مظاهرات كبيرة، أ و ترتبط 

                                                                   وقت معين في أ يام الجمع، أ و خروج فيديوهات مسيئة قبيل ال حدا، الكبرى، حتى            أ عمال قتل ب

                                                                               ترتبط المأ سي بالثورة ويقلع الناس عن المشاركة في ال عمال الثورية، وبعد قليل يصبح هذا 

    أ و  ،       ن المأ سيسواء ممن عاي ،                                                       الربط قناعة أ صيلة. ومع ترسخ القناعة يصبح من الصعب تغييرها

  :(conditioning) "                                  ا عن أ بيه وجده! للمزيد عن "الا شراط       أ و ورثه ،سمع عنها

%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8Ahttp://ar.wikipedia.org/wiki/

%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8

%A7%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%

D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A 

  

                                      التنافر وسر التأ ييد المس تمر للحاكم المجرم         1.7

مجموعة من            كال تي: يقوم  ١٩٥٩سميث تجربة طريفة في س نة                            أ جرى الباحثان فستنجر وكلارك

م المتبرعون ا لى                                                                                    المتبرعين بعمل ممل للغاية لمدة ساعة تقريبا. بعد الانتهاء من العمل الممل، ق س 

                  ثلاثة مجموعات كال تي: 

 . ا         أ م ممتع                                                ( المجموعة "أ " ي س تطلع رأ يها في كون العمل مملا  ١

قناعهم  ،يهمعل                                                               ( المجموعة "ب" يطلب منها أ ن تس تقبل مجموعة أ خرى من المتطوعين والكذب ٢           وا 

                                                                            بأ ن العمل ممتع جدا، وذلك في مقابل دولار واحد فقط، ثم ي س تطلع رأ ي المجموعة "ب" في 

 . ا         أ م ممتع                 كون العمل مملا  

بدلا من دولار  ا      دولار   ٢٠ولكن تعطى  ،( المجموعة "ج" تعامل مثل المجموعة "ب" تماما٣

 ل؟واحد. فماذا يا ترى كان تقييم كل من المجموعات للعم

                                                وكذا فعلت المجموعة "ج". العجيب في ال مر أ ن أ عضاء  .ن العمل ممل جدا   ا   :                المجموعة "أ " قالت

 اللغز. كوا ف                                                                المجموعة "ب" قيموا العمل على أ نه ممتع وليس مملا!! حير ال مر الباحثين حتى 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A
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ا         ا وافي      جر     أ                                 فقيمت بموضوعية. المجموعة "ج" أ خذت  ؛                                   المجموعة "أ " ليس عليها أ ي تأ ثير خارجي

موعة                            فقيمت بموضوعية أ يضا. أ ما المج ؛                  والتقييم نقرة أ خرى ،فالمال عندها نقرة ،مقابل الكذب

           وكان أ مامها  ،فحد، عندها تنافر بين سلوكها وقناعاتها ؛ا مقابل كذبها         ا حقيقي                     "ب" فلم تأ خذ أ جر  

ل كان             أ و أ ن العم ،ك(                                                                  خياران: ا ما الا قرار بأ نها كذبت دون فايدة )تغليب القناعة على السلو 

                                                                                   ممتعا فعلا )تغليب السلوك على القناعة(، فاختارت أ ن تقنع نفسها بأ ن العمل ممتع للتهرب من 

 ،فتغيرت القناعة بناء على السلوك!! فمن يروج للكذب مقابل عرض من الدنيا ؛            الا قرار بالذنب

فيقنعون  ،عمى                 ابل التأ ييد ال                                          أ ما الحمقى الذين أ يدوا ولم يأ خذوا شيئا مق ،مثله كمثل المجموعة "ج"

                                                                                  أ نفسهم أ نهم كانوا على حق كما المجموعة "ب". يسمى هذا ال مر في علم النفس بالتنافر أ و الشرخ 

 (.cognitive dissonanceفي الوعي )

  

 خريطة العالم وعلم النفس!         1.8

             ختلافات أ ن: من الا                                                               انظر ا لى الخريطة ال ولى. كيف تختلف هذه الخريطة عما أ نت معتاد عليه؟ 

 خط الاس تواء في منتصف الخريطة. -١

  .(٢مليون م ٢                               ( أ كبر بكثير من مساحة جرين لاند )٢مليون م ٣٠                مساحة أ فريقيا ) - ٢

  .(٢مليون م ١٠                                          مساحة أ فريقيا أ كبر بكثير من مساحة أ وروبا ) - ٣
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رسمت لتحافظ      أ نها ،ا معظم الناس                                                الفرق ال ساسي بين هذه الخريطة والخريطة التي اعتاد عليه

على تناسق المساحات الحقيقي بين المناطق المختلفة في العالم. الخريطة الشهيرة )الثانية( التي 

ير من حجمها                وبمساحة أ كبر بكث ،                                                   تس تخدم لل سف في معظم العالم تظهر أ وروبا في مركز العالم

غر من                        لعالم الا سلامي على أ نها أ ص                                                الحقيقي. بل وتظهر معظم دول الجنوب والتي حاوي أ غلب ا

                                                                                  حقيقتها. بل وتضع الشمال في أ على الخريطة بدلا من أ سفلها، لتظهر أ ن العالم الغربي في ال على 

                                                                          وغيرهم في ال سفل، في حين كان المسلمون يرسمون الخرايط ليكون الشمال ا لى ال سفل والجنوب 

حيث يتم تغيير  (nudging) فس بالزحزحة                                              ا لى ال على )الثالثة(. هذا مثال لما يسمى في علم الن

                                                                                   أ ش ياء في بيئاتنا مثل الخرايط لتغيير سلوكنا أ و تصرفاتنا بالا يحاء فقط دون أ ن نحس، وتغيير

                                                                      الخرايط يس تهدف ا شعارنا بالصغر والضعف والدنو، فنتصرف بناء على ذلك. قال تعالى: 

ين  ﴿ ي اط  ا ش   و  ع ل ن ا ل كل    ن بي    ع د  لك   ج  ك ذ  ل                                                        و  ف  ال ق و  ر  لى  ب ع ض  ز خ 
 
ه م  ا ن   ي وحي  ب ع ض  ال ج  ن س  و 

 
                             الا 

 
                                  

 
   

ا ور   .﴾        غ ر 

  

         بال سوأ  تلميع الشيء          1.9

                                                 للاشتراك في المجلة، حيث خ ير  القراء بين ثلاثة اختيارات:  ا                         قدمت جدلة الا يكونومست عرض  

  .ت فقط                   للقراءة على الا نترن         ا س نويا        دولار   ٥٩             الخيار ال ول: 

  . للنسخة المطبوعة فقط         ا س نويا        دولار   ١٢٥الخيار الثاني: 

                             بالا ضافة ا لى النسخة المطبوعة.  ،                    للقراءة على الا نترنت         ا س نويا        دولار   ١٢٥الخيار الثالث: 

الخيار  ١٦واختار  ،الخيار الثالث ٨٤شخص ليختاروا، فاختار  ١٠٠عرض هذا الخيار على 

                                                        الخيار الثاني )الذي يبدو من البلاهة اختياره أ صلا(. العجيب في               ولم يختر أ ي منهم  ،     ال ول

 ١٠٠                                                                                 ال مر أ نه لما أ زيح الخيار الثاني من القائمة )ليبقى الخياران ال ول الثالث فقط(، وس ئل 

ن    ا                    الخيار الثالث! أ ي  ٣٢                        منهم الخيار ال ول، واختار  ٦٨                             شخص أ خرين ليختروا بينهما، اختار 

اني                                                              بادئ ال مر كان له تأ ثير كبير على خيار الناس! بالرغم من أ ن الخيار الثوجود الخيار الثاني في 

                                                                                       لم يختره أ حد، لكنه أ برز الخيار الثالث على أ نه خيار جيد، وأ عطى قيمة كبيرة للنسخة المطبوعة! 
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ولكن لم يقدم  ،                                                               في تجربة مشابهة، خير الناس بين الذهاب ا لى روما أ و باريس في رحلة س ياحية

: العرض هفسن  بل قدم لهم عرض لباريس وعرضين لروما بالثمن ،لكل مدينة فحسبلهم عرض 

                                                                              ال ول لروما كان يشمل كل شيء ما عدا القهوة في الصباح، وال خر يشمل القهوة في الصباح. 

                                                  وشامل كل شيء. الغريب في ال مر أ ن وجود عرض روما بدون ه نفسالعرض لباريس بالثمن 

                                                         على الناس لاختيار رحلة روما بدلا من رحلة باريس! الشاهد في ال مر                       قهوة، كان له بالغ التأ ثير 

        ها أ كثر ويجعل  ،                                                               أ ن وجود نسخة معوقة من شيء يزيد الا قبال على النسخة ال فضل من الشيء

                                                                            جاذبية للناس، حتى في وجود خيارات أ خرى. تذكر تعقيب الله على غزوة أ حد في قوله تعالى: 

ب كم   غَ  ا ب غ م   ﴿ لا   ا           حا  ز ن و           ل  ك ي لا                            ف أ ثا  ا ف ات كم   و  ا ت ع م ل ون                         ع لى  م  الَّ   خ ب ير  ب م  اب كم   و  ا أ ص  للمزيد عن  .﴾                                                 م 

 هذه الظاهرة:

y_asks_are_we_in_control_http://www.ted.com/talks/dan_ariel 

of_our_own_decisions 

  

 خطوة الدخول والباب الموصد     1.10

طلبوا من و  ،                                 ا في أ حد ال حياء في ولاية كاليفورنيا     بيت   ١١٢قام مجموعة من الباحثين بالمرور على 

بة لنصف بالنس                        القيادة بأ مان". ولكنالرجاء                         كبيرة أ مام بيوتهم تقول: " لافتةساكني البيوت وضع 

                                                                                البيوت، كان الباحثون قد رتبوا ل شخاص مختلفين تماما ليمروا على تلك البيوت قبل هذا الطلب 

 :يقول ،سم على نافذة البيت ١٠حجمه  ،ا     صغير   ا                                  ليطلبوا من أ صحابها أ ن يضعوا ملصق   ،         بأ س بوعين

نس بة ل                                                                          ا ما "قد الس يارة بأ مان" أ و "نريد كاليفورنيا جميلة" )نصف النصف لكل ملصق(. با

ة                                                                                    لبيوت التي لم يمر عليها أ حد قبلها بأ س بوعين، كانت نس بة الاس تجابة لطلب وضع اللوحة الكبير ل 

                                                              ، في حين أ ن البيوت التي مر عليها شخص ليطلب منها وضع ملصق صغير قبلها ٪١٧هو 

لمن وضعوا ملصقات لها علاقة  ٪٦٥في المعدل ) ٪٥٦كانت نس بة الاس تجابة  ،         بأ س بوعين

لاثة                       ن الزيادة كانت أ كثر من ث   ا                         ا بنظافة الولاية(!! أ ي          ا متعلق                 لمن وضعوا ملصق   ٪٤٧و ،بالقيادة

http://www.ted.com/talks/dan_ariely_asks_are_we_in_control_of_our_own_decisions
http://www.ted.com/talks/dan_ariely_asks_are_we_in_control_of_our_own_decisions
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                                                                          أ ضعاف عندما س بق الطلب الكبير طلب صغير وكان هناك زيادة حتى مع تغير الهدف!! كيف 

 يكون هذا؟ 

( self-perception theory)                                                     السر في هذا ال مر يرجع ا لى ما يسمى بنظرية "رؤية النفس"

                                                                              ون رؤية الا نسان لنفسه بناء على سلوكه السابق. هذا أ يضا مثال لتغير القناعات بناء حيث تتك

                                                             بحيث يبدأ  الا نسان بالاس تجابة لسلوك صغير ليس فيه مشقة، ثم يتشكل في  ،على السلوك

قناعة                                          فيسهل اس تجابته ا لى ا جراء كبير يتماشى مع ال  ؛                                 عقله أ نه ممن يقومون بمثل هذا السلوك

 الجديدة! 

ين  أ م ن وا لا            يا  أ يه  ا﴿                                                       ال سلوب يس تخدمه الش يطان بمهارة كما علمنا الله في قوله تعالى: هذا                      الذ  

ان   ي ط  ات  الش   و                                                            وكما أ نه من الممكن أ ن يس تخدم في الشر، فمن الممكن أ ن يس تخدم ، ﴾                                  ت ت ب ع وا خ ط 

            أ و ابتسامة  ،يرةيس                   أ و مساعدة لل خرين ،               أ و ركعتين سريعتين ،في الخير، فلعل صدقة صغيرة

                                                لخير كثير يواظب عليه الا نسان، فلا مانع من أ ن "ندبس ا            تكون مفتاح   ،            أ و كلمة طيبة ،عابرة

  .الناس في الخير"

ب كبير فيما بعد. تبعه بطل   أ                                                         ال سلوب بس يط جدا: ابتدر بطلب صغير يسهل الموافقة عليه، ثم 

               العجيب في ال مر  (foot in the door technique)                             هذا يسمى بأ سلوب الخطوة ال ولى

                                                                                أ نك ا ذا ابتدرت بطلب كبير تتوقع أ ن يرفضه الشخص، فا ن باس تطاعتك أ ن تتبعه مباشرة 

                                                                              بطلب أ خر أ صغر وأ سهل في التحقيق )وقد يكون هذا الطلب ال خر ما كنت تريده أ صلا( 

هذا  !                                                                          لتحصل على نس بة موافقة أ على بكثير مقارنة بالابتدار به مباشرة )بدون الطلب الكبير(

للمزيد برجاء  ، (door in the face technique)                                 ال سلوب يسمى بأ سلوب الباب الموصد

  مراجعة:

http://en.wikipedia.org/wiki/Foot-in-the-door_technique    

http://www.forbes.com/sites/neilpatel/2014/10/13/foot-in-the-door-

technique-how-to-get-people-to-take-seamlessly-take-action/  

http://en.wikipedia.org/wiki/Door-in-the-face_technique  

http://en.wikipedia.org/wiki/Foot-in-the-door_technique
http://www.forbes.com/sites/neilpatel/2014/10/13/foot-in-the-door-technique-how-to-get-people-to-take-seamlessly-take-action/
http://www.forbes.com/sites/neilpatel/2014/10/13/foot-in-the-door-technique-how-to-get-people-to-take-seamlessly-take-action/
http://en.wikipedia.org/wiki/Door-in-the-face_technique
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 الارتباع والتخلص من الصورة النمطية     1.11

-ن العاص                          . نبدأ  هنا من مقولة عمرو ببين الناس هذه المقالة تناقش كيفية التخلص من الشقاق

 ". الارتباع                                     ليس لكم فيها ا لا الخطط، وليس لنا فيها ا لا"للمسلمين بعد فتح مصر:  -رضي الله عنه

لانفتاح على ل -رضي الله عنه-كانت خطته                                              ومعنى الخطط هنا أ ماكن ا قامة القبايل، والارتباع

الارتباع؟                               أ صيلا من النس يج المجتمعي. فما هو                                 وجعل الا سلام واللغة العربية جزء  المجتمع المصري، 

و، أ ما ما بغي هنا، هو أ ن جند المسلمين كانوا يتجمعون في ساحات                                                                                          الارتباع لغة  التر  ي ض  والع د 

الشعر في فصل الربيع، وكانوا يجرون مسابقات الفروس ية و  التجمعات العمرانية على طول النيل

دنانير، ينفق                          ثم يعطى كل من الجنود أ ربعة ،والثقافة، فيجتمع الناس ليشاهدوهم ويتفاعلوا معهم

     أ هل                                                       واثنين على دابته، بشرط أ لا يشتري شيئا بالمال ا لا من قبطي من ،اثنين منهما على نفسه

كريم         مشتر     ا لى -كما كان في عهد الرومان-من متسلط مبتز مصر، بحيث يتغير صورة الجندي 

مما كان  ؛                                                                     في عهد المسلمين، فيتفاعل المسلمون مع القبط على المس توى الشخصي تفاعلا ا يجابيا

                                                                          لذلك عظيم ال ثر في انتشار اللغة العربية والا سلام في مصر. سعى علماء علم النفس الاجتماعي 

المختلفة،  يجابي الذي يذيب الصور النمطية والعنصرية بين الفئات                              ا لى توصيف مثل هذا التفاعل الا  

ف  العالم جوردون أ لبورت ص   ما سماه بنظرية الاتصال (Gordon Allport)                             وو 

(contact/theory hypothesis)ن أ نجع أ ساليب ا زالة العقبات بين    ا   :، وتقول النظرية                                

                   لفة، وحدد أ ش ياء                     ين أ عضاء الفئات المختالفئات المختلفة تكمن في التفاعل الشخصي المباشر ب

 تزيد من فاعلية التفاعل، وهي: 

          أ و مهارية  ،قافية     أ و ث ،         أ و علمية ،                                               التقارب: حيث يتم التفاعل بين أ شخاص بخلفيات اجتماعية -

                                                                      متشابهة، بحيث تنحسر الاختلافات في أ نهم من فئات مختلفة فقط. ويندرج حات ذلك تقارب 

، بحيث لا يكون هناك فرق بين رييس ومرؤوس، وجندي ومدني، المس توى بين المتفاعلين

                وأ مر ومأ مور. 

ة حل مشكل :                                                       وحدة الهدف: حيث يدفع ال شخاص للسعي لتحقيق هدف مشترك، مثل -

                                                                                  اقتصادية أ و اجتماعية، والتعاون لتحقيق الهدف، حتى لو كان الهدف ترفيهيا من خلال مسابقة. 

  .راف                  ا لخ( حاترمها جميع ال ط…          أ و وزير  ،ذات سلطة )مدير الرعاية الرسمية: يكون هناك جهة -
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بحيث  ،التفاعل الشخصي: يكون التفاعل غير رسمي وعلى المس توى الشخصي ولفترة ممتدة -

                        يحس جميع ال طراف بالراحة. 

في التفاعل  او ارتح                                                         التعميم: حيث يتم تذكير ال شخاص من فئات مختلفة بأ ن الشخص الذي  -

ليها. ا      واسع   ا              معه يمثل قطاع                             من الفئة التي ينتمي ا 

   عن الارتباع:

 https://www.youtube.com/watch?v=RKdCxaFIOkQ 

 عن نظرية الاتصال:

 dia.org/wiki/Contact_hypothesishttp://en.wikipe  

           الجزء ال ول —التقارب ومفاتيح الدعوة      1.12

 
                                                              راقب مجموعة من الباحثين، وعلى رأ سهم ليون فيتس نجر، مجموعة من قدماء  ١٩٥٠في س نة 

، لدراسة (MIT) ماساتشوستسالمحاربين المتزوجين في مجمع وست جيت السكني التابع لمعهد 

                                                              م على علاقاتهم الاجتماعية. كما توضح الصورة ال ولى فا ن المساكن كانت مرتبة             تأ ثير مكان سكنه

الحدوة  وفي وسط ،منسقة على شكل حدوة الحصان                               في مجموعات، كل مجموعة بها ثلاثة مبان  

لى الجهة وبعض البيوت تطل ع ،بحيث غالبا ما تطل البيوت على الحديقة ،حديقة مشتركة

https://www.youtube.com/watch?v=RKdCxaFIOkQ
http://en.wikipedia.org/wiki/Contact_hypothesis
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                                                       ة فيه عشر شقق على دورين كما في الصورة ال خرى. قام الباحثون                       ال خرى. كل مبنى من الثلاث

                                                                             بتحديد أ صدقاء قاطني كل بيت من سكان المجمع ال خرين. لاحظ الباحثون أ ن احتمالية صداقة 

(، واحتمالية الصداقة تنخفض بشكل كبير ٪٤١القاطنين في بيوت متجاورة تماما عالية جدا )

عد          لو على ب   ٪١٦عد بابين، و                    من البيوت التي على ب   ٪٢٢عد البيوت، حيث كانت           جدا مع ب  

واب!                 عد عن أ ربعة أ ب                                          عد أ ربعة أ بواب، وتكاد تنعدم مع زيادة الب           لو على ب   ٪١٠              ثلاثة أ بواب، و

                                                                            بالا ضافة ا لى ذلك، وجدوا أ ن قاطني البيوت التي تطل على الحديقة كان عدد أ صدقائهم ضعف 

ين يقطنون        فا ن الذ :هنفس                     ة ال خرى! وعلى المنوال                                    عدد أ صدقاء الذين تطل بيوتهم على الناحي

                                                               البيوت القريبة من السلم أ و من صناديق البريد كان لهم أ صدقاء أ كثر.

فسر ذلك رفع بقوة احتمالية الصداقة بين الناس. وربما ي ي                                 تظهر الدراسة بوضوح أ ن القرب المكاني 

. ولكن هل    ا لخ ...ها نفس  امعة                                                   زيادة نس بة الزواج بين الجيران، أ و بين الذين يدرسون في الج

                                                                              هناك عوامل أ خرى تجعل الناس أ كثر عرضة للصداقة؟ أ جريت أ بحا، عدة للا جابة على هذا 

                                                                               السؤال، ووجد الباحثون أ ن زيادة مظاهر التشابه بين أ ي شخصين تزيد من احتمالية صداقتهم، 

قارب في الطول لى الت                                                               وعلى رأ س هذه المظاهر العقيدة المشتركة والفكر المشترك، وتصل أ يضا ا  

                                                                                ولون الشعر، بل وحتى فصيلة الدم!! لماذا؟ برر بعض العلماء هذا ال مر على أ ن الا نسان يميل 

                                                                               ا لى حب ما يعرفه وما هو معتاد عليه، كما هو الحال مع الجيران الذين يراهم الشخص باس تمرار 

ن من خلفيات و                                                             )فكر في حب الناس لبعض ال كلات الشعبية مثل الفس يخ، في حين يجد أ خر 

                                                                                أ خرى أ ن هذا الطعام لا يناس بهم( )هذا لا يمنع من أ نه ا ن كان ثمة شخص يبغض جاره، فا ن 

                                                                                   الالتقاء يزيد من البغض ولا يقلله(. أ ضف ا لى ذلك أ ننا لا نعرف أ حدا أ كثر من أ نفس نا، فمن 

 مواقفنا عم                     هم، ونحب أ ن نسمع من يدؤ                                                     يش بهنا نكون أ كثر "اعتيادا" عليه وتعجبنا خياراتهم وأ را

ل ق   ا          وخ ل ق                                                 وأ شكالنا! باختصار: نحن نحب من هم أ قرب ا لينا مكانا   في الجزء  ! وللحديث بقيةا        وخ 

                 الثاني ا ن شاء الله.
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 الجزء الثاني —التقارب ومفاتيح الدعوة      1.13

ل ق   ا                                       أ ننا نحب من هم أ قرب ا لينا مكانا وخ ل ق                      كان ملخص الحلقة ال ولى نراهم  ومن ،        ا ولغة        وفكر   ا        وخ 

 -يه وسلمصلى الله عل -                                                          باس تمرار. فما علاقة هذا بالدعوة ا لى الله؟ سؤال: أ ين أ قام رسول الله 

، حيث كان للمسجد النبوي في المدينة ا     جار   -صلى الله عليه وسلم-في المدينة؟ كان رسول الله 

كان ملاصق في م -صلى الله عليه وسلم-                                       بين بيته والمسجد خوخ )باب(. فأ قام رسول الله 

                                                                                 للمكان الذي يرتده الناس في كل صلاة، مما أ تح للناس رؤيته والتفاعل معه باس تمرار، مما يفتح 

                    جمة للدعوة والا رشاد!          أ بوابا  

 في                                   لفريق من أ هل اليمن عندما كانوا صائمين -صلى الله عليه وسلم-سؤال: ماذا قال رسول الله 

ن  ام  "سفرهم؟ قال عليه السلام:  ف ر                  ل ي س  م  س  ي ام  في  ام  ص  يمن               ن بعض أ هل ال    ا  حيث  ".                             بر    ام 

لبر الصيام ليس من ا"          نه أ راد:    ا               الـ"ميم"، أ ي حرف رف "اللام" في "ال" التعريف بحيستبدلون 

زيل العوايق ويزيد بلهجتهم، مما يقارب بينه وبينهم، وي -صلى الله عليه وسلم-فخاطبهم . "في السفر

 من اس تجابة المتلقي. 

 لعداس في الطايف؟ بعدما لقي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-ل: ماذا قال رسول الله سؤا

 "عداس"                                                       الا هانة من أ هل الطايف أ وى ا لى بس تان فأ ته خادم يسمى  -صلى الله عليه وسلم-

في                                  عن بلده، فذكر عداس أ نه من نينوى ) -صلى الله عليه وسلم-                   بعنب. فسأ له رسول الله 

           سأ ل عداس: ، ف "                                     من قرية  الرجل  الصالح  يون س بن  متى  "الله عليه وسلم:  العراق(، فقال صلى

صلى -فذكر  ."            ا، وأ نا نبي                    ذاك  أ خي، كان نبي  "فرد عليه السلام:  ؟                          وما ي دريك ما يون س بن  متى

                                                                    ما يقارب بينه وبين عداس، وذكر بلد عداس بالخير، وأ نه أ خ للنبي الذي ب ع ث   -الله عليه وسلم

لم لله. فابحث             يقبلها، وأ س -صلى الله عليه وسلم-                            ه، فأ كب عداس على يدي رسول الله في بلد

                                                              عما يقارب بينك وبين الناس، فا ن ذلك يفتح ال بواب ويعينك في دعوتك!
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 الجزء الثالث —التقارب ومفاتيح الدعوة      1.14

عال جدا. ليس لتقارب ف                                  وقد تكون ا لى الشر، وفي كلتا الحالتين، ا ،                     الدعوة قد تكون ا لى الخير

                                                                          ا أ ن اللوبي الصهيوني ذو سطوة في الولايات المتحدة، ولكن كيف وصل ا لى مأ ربه؟ سعت    سر  

يباك( ا لى التقارب مع أ عضاء الكونجرس ال مريكي.                                                                                         لجنة الشؤون العامة ال مريكية الا سراييلية )ا 

كونجرس، ثم          أ عضاء ال                                                          الخطة كانت بس يطة جدا: تقوم الا يباك بالتعرف على هوايات واهتمامات 

)نطلق  هافس ن                                                         لكل عضو يقوم الا يباك بالبحث عن شخص صهيوني له الهوايات والاهتمامات 

لعضو الكونجرس  ن ببعث تبرعاتهم المخصصةو                                                 عليه هنا التوأ م(، من ثم يقوم أ عضاء الا يباك المختلف

ح له الباب فت                                                                   للتوأ م، ليجعلوا من التوأ م متبرعا قويا له دلال على عضو الكونجرس، وهذا ي 

                                                                           ليصادق عضو الكونجرس، فيلعب معه الجولف بصفة دورية على سبيل المثال، أ و يسهر معه 

ه على هاتفه                    ويس تطيع أ ن يتصل ب ،في المكان المفضل لديه، بحيث يكون على صلة وطيدة به

                              ، حيث اس تطاع الا يباك أ ن يغيرا                ؟ الا جابة: قطع                                        الخاص في أ ي وقت! هل كان هذا ال مر فعالا  

                                                                   من طرق تصويت أ عضاء الكونجرس، حيث كانوا أ حيانا يصوتون على عكس قناعاتهم 

                                                                الشخصية، نتيجة التفاعل الشخصي مع التوأ م! للمزيد عن تريخ الا يباك:

israel-/friendshttp://www.newyorker.com/magazine/2014/09/01  

  

 "يا صاحبي السجن" وعلم النفس!     1.15

                                                       مع الفتيان عندما سأ لاه عن تأ ويل رؤياهما )نص ال يات كاملا في  -عليه السلام-مشهد يوسف 

                                                                                أ خر المقالة(، فيه الكثير من أ ساليب الا قناع التي اكتشفها الباحثون في علم النفس الاجتماعي 

                         حديثا. من هذه ال ساليب: 

ق ان ه     لا  ﴿: عندما قال :(establishing authority)                  ا ظهار الخبرة والعلم -   أ   ز  ع ام  ت ر                                      ي أ ت يكم  ا ط 

لا  
 
   ا
 
بي     م ا ع ل م ني  ر   . ﴾                                                                                  ن ب أ ت كم  ا ب ت أ و يله   ق ب ل  أ ن ي أ ت ي كم  ا ذ ل كم  ا م 

http://www.newyorker.com/magazine/2014/09/01/friends-israel
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ليها المتلقيان، ووضع نفسه -ب ار، فيسهل عليه              داخل هذا الا ط                                                    حاديد أ طر المجموعة التي ينتمي ا 

بي   ﴿فنادى عليهم بلفظة:  :(in-group bias)           ا لى المجموعة ةاس تخدام الميول الفطري اح              يا  ص 

ن   ج    .﴾          الس  

، بحيث يرى المتلقي (vicarious experience) اس تخدام ما يسمى بالتجربة البديلة -ج

م  ﴿: عندما قال: هفسن                                            يش بهه يقوم بعمل، فيسهل عليه أ ن يقوم بالعمل ا    شخص   لة   ق و  ك ت  م  ني   ت ر 
 
                          ا
 
 

ون     لا   ف ر  ة  هم   كا  ر  ل خ  هم  با  لَّ   و  ن ون  با   . ﴾                                                  ي ؤ م 

 core)                                        حيث كانا في ا طار ما يسمى بـ"المسار الرييس" :اس تغلال فرصة انتباه المتلقيين -د

path)د(. ، وعلى اس تعداد للتلقي، ليشرح لهما قضيته المركزية )التوحي 

 يين:                                   ، فلربما تأ ثرا بأ حد ال مرين ال ت ا                                        لو كان الوقت بين دخول الفتيان وسؤالهما قصير   -هـ

 group) لمع و                 على أ نه رجل صالح ذ -عليه السلام-                                 ( ا ما تقييم المساجين ال خرين ليوسف ١

conformity effect) ، 

اك  ﴿لة كما قالا:                عليه من أ ول وه ا                              ت ف ر سا فيه العلم والصلاح لما بد         أ و أ نهما (٢ نا  ن ر 
 
           ا
 
ن           م 

ن ين   س     .(thin slice effect) ﴾               ال م ح 

ني   أ ر اني  أ حم   ﴿
 
ق ال  ال خ ر  ا ا و  ني   أ ر اني  أ ع صر   خم  ر 

 
هم  ا ا ن  ف ت ي ان  ق ال  أ ح د  ج  د خ ل  م ع ه  الس                     و 

 
                                            

 
ق     ل                                                                  ف و 

ن ه  ن ب  ئ   ير   م  . ق ال  لا                                               ر أ سي  خ بز  ا ت أ كل   الط  ن ين  س   ن  ال م ح  اك  م  نا  ن ر 
 
                                         ن ا ب ت أ و يله   ا
 
لا         ي أ ت ي                   

 
ق ان ه  ا ز  ع ام  ت ر     كم  ا ط 
 
                             

م  لا   لة   ق و  ك ت  م  ني   ت ر 
 
بي   ا م ا ع ل م ني  ر                               ن ب أ ت كم  ا ب ت أ و يله   ق ب ل  أ ن ي أ ت ي كم  ا ذ ل كم  ا م 
 
هم     ي                                                                                     لَّ   و  ن ون  با                        ؤ م 

ن  ل ن ا أ ن ن شر  ك   ي ع ق وب  م ا كا  سْ  اق  و 
 
ا يم  و  اه  ب ر 

 
ئي  ا لة   أ با  ات ب ع ت  م  . و  ون  ف ر  ة  هم   كا  ل خ ر                                                با 

 
             

 
ن    با                                                               لَّ   م 

ل ك ن  أ ك ثر   الن اس  لا   ع لى  الن اس  و  ل  الَّ   ع ل ي ن ا و  ن ف ض  ء  ذ لك   م  اح                                                                                    شي   . يا  ص  ون  ك ر  ن      بي                         ي ش  ج              الس  

ن د ون ه   ون  م  ب د  ا ت ع  . م  اح د  ال ق ه ار  ق ون  خ ير   أ م  الَّ   ال و  ب  م ت ف ر   با  لا                                                                                                أ أ ر 
 
   ا
 
وه ا أ ن  ؤ كم                           أ سم  اء سم  ي ت م  أ با                 تم   و 

كم    ن  ال ح 
 
ان  ا ل ط  ن س              م ا أ نز ل  الَّ   به  ا م 
 
لا                                        

 
   ا
 
و      ت ع     لا                 لَّ    أ م ر  أ    لا        ب د 

 
   ا ا
 
ل ك      ين  ال ق يم    و  ه  ذ لك   الد   يا 

 
                                    ا
 
           ن  أ ك ثر    

ل ب  ف ت أ كل      لا          الن اس   أ م ا ال خ ر  ف ي ص  ا و  ق ي ر ب ه  خم  ر  كُم   ف ي س  ن  أ م ا أ ح د  ج  بي   الس   اح  . يا  ص  ون  ل م                                                                                                                  ي ع 

يه   ي ف  ر  الذ   ه  ق ضي   ال م  ن ر أ س  ير   م  ت ف ت ي ان                                                  الط    .﴾                 ت س  
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                      الاس تقلالية والرأ ي الحر           2

                             الاعتراض على الباطل وعبد المأ مور         2.1

 امع                                                                           من أ عجب وأ شهر تجارب القرن العشرين في علم النفس تلك التي أ جراها س تانل ملجرام في

ازيين الذي ن                                                                   . حيث كان ملجرام يريد دراسة ال شخاص المفتقرين للا نسانية من أ مثال ال ١٩٦٢

             لذلك أ راد أ ن  ؛                                                                         قاموا بعمليات القتل والتعذيب لل قليات في أ لمانيا ا بان الحرب العالمية الثانية

                                                                            يصمم تجربة يقوم من خلالها بالتعرف على مثل هؤلاء ال شخاص في المجتمع. في التجربة، يأ مر 

 الذين يوافقون على لى                                                                القائم عليها متبرعين بقتل ا نسان لا يعرفونه، وبغية ملجرام هو التعرف ع

 القتل. 

                                                                              تصميم التجربة كال تي: يحضر ا لى المعمل متبرعان للمشاركة في التجربة، ويخبرهما مدير التجربة

                                                                                       أ ن التجربة تريد قياس فاعلية العقاب في ا طار العملية التعليمية، حيث يلعب أ حد المتبرعين دور 

                                    قرعة. ي ؤخذ من وقع عليه دور التلميذ                     وحادد ال دوار عن طريق ،                  وال خر دور التلميذ ،المعلم

ن    ا                                                                      ا لى غرفة جداورة، ويربط في كرسي، ويوصل له وصلات كهربايية في معصميه، ويقال له 

ذا أ خطأ  في الا جابة فا ن المعلم سوف يعاقبه بصعقة                                                                                    المعلم سوف يسأ له مجموعة من ال س ئلة، وا 

 ٤٥عق المعلم بـلكهربايية من خلال ص                                                    كهربايية، ويقوم المدير بتعريف المعلم أ يضا بأ لم الصعقة ا

                                                             بحيث يحس بال لم الذي سيتعرض له التلميذ. في هذا الا طار، يذكر التلميذ  ،فولت مرة واحدة

                                                                 لديه مشكلة في القلب من س نتين، ولكنه لا يظن أ ن ال مر سيسبب مشكلة. يجلس  ت       أ نه كان

ة، حيث يقال              رشادات ا ضافي                                                         المعلم في غرفة أ خرى بحيث يسمع التلميذ ولكن لا يراه، ويعطى ا  

                              وكلما أ خطأ  التلميذ، فا ن عليه  ،فولت ١٥                                     ن جهاز الصعق سوف يبدأ  بشحنات مقدارها    ا  له 

     أ وضح .                                      فولت كحد أ قصى )صورة الجهاز أ سفل المقالة( ٤٥٠فولت، حتى  ١٥زيادة الشحنة بـ

انا ويخطئ ي                                                                           هنا ردة فعل أ حد من لعبوا دور المعلم، حيث يبدأ  في ال س ئلة، ويصيب التلميذ أ ح 

            فولت، يبدأ   ٩٠                                                                    أ حيانا، وكلما أ خطأ  زادت قوة الصعقة الكهربايية. بعد تخطي الكهرباء مقدار 

فولت، يصرخ التلميذ قايلا:  ١٥٠                                                 التلميذ في التأ لم بصوت مسموع، ومع وصول الصعقة ا لى 
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ومدير                                                                           أ خرجوني من هنا، أ نا لا أ ريد الاس تمرار، أ نا في أ لم. فيدور الحوار التالي بين المعلم

 التجربة: 

  .                       المعلم: يجب أ ن نتوقف ال ن

  .                              المدير: من الضروري ا كمال التجربة

  .والرجل عنده مشكلة في القلب ،                 المعلم: الرجل في أ لم

  .ولكنها ليست خطيرة ،المدير: ربما تكون الصعقات مؤلمة

  .               ولن أ جبره على ذلك ،المعلم: الرجل لا يريد الاس تمرار

                                     ا كمال التجربة وا ن لم ي ر د التلميذ.  المدير: من الضروري

 المعلم يصر على موقفه ويرفض الاس تمرار ويوقف التجربة. ردة الفعل هذه تبدو طبيعية تماما. 

                                  ردة فعل مشارك أ خر لعب دور المعلم: 

فولت  ١٥٠تتطابق التجربة مع ما حد، مع المعلم المذكور سلفا، حتى يصرخ التلميذ عند 

 ربة، ويدور الحوار التالي بين المعلم الجديد ومدير التجربة:يقاف التج   با  مطالبا 

  .                   المعلم: التلميذ في أ لم

  .                              المدير: من الضروري ا كمال التجربة

  .والرجل عنده مشكلة في القلب ،                 المعلم: الرجل في أ لم

  .ولكنه ليس خطيرا ،المدير: ربما يكون الصعق مؤلما

العقاب.                                           نه يس تمر في التجربة، ويعاود ال س ئلة ويعاودعلامات التوتر تظهر على وجه المعلم، ولك 

فولت، فيصرخ التلميذ  ٢٣٠صراخ التلميذ يتعالى مع كل صعقة كهربايية، حتى تتخطى الصعقة 

                                ولن أ جيب على المزيد من ال س ئلة.  ،                 أ نا أ رفض الاس تمرار

  .لةئ                       ويرفض الا جابة على ال س   ،المعلم )في غضب وتوتر(: الرجل لا يريد الاس تمرار

  .                              المدير: من الضروري ا كمال التجربة

  .                               المعلم: ولكن التلميذ يرفض الا جابة

                                                 المدير: ا ذا رفض فافترض أ ن الا جابة خاطئة وعاقبه. 

                                                                المعلم: ولكن التلميذ عنده مشكلة في القلب! من المس ئول ا ن أ صابه ضرر؟



30 

 

  .الاس تمرارالرجاء                     المدير: أ نا المس ئول، 

  .ا                        المعلم: أ نت المس ئول ا ذ  

د المعلم بالرغم من الضغط النفسي الرهيب الذي يقع حاته يعاقب التلميذ ويس تمر في التجربة. بع

  .فولت يتوقف التلميذ عن الشكوى تماما ٣٠٠الـ 

                   المعلم: هل أ نت بخير؟ 

  .التلميذ لا يرد

                               المعلم: برجاء الرد. هل أ نت بخير؟ 

                             به مكروه. يجب أ ن نطمئن عليه!                                          المعلم )مخاطبا المدير(: الرجل لا يرد. ربما أ صا

 الاس تمرار. الرجاء  .                     المدير: ليس هناك داع  

                                                         المعلم: ولكن الرجل لا يرد، وربما يكون قد أ غَي عليه أ و مات! 

تى يصل يس تمر المعلم مسرعا ح .برجاء الاس تمرار ،المدير: الكهرباء مؤلمة ولكنها ليست مؤذية

 فولت، ويتوقف.  ٤٥٠    ا لى 

  .س تمرارالمدير: برجاء الا

 المعلم: لقد وصلنا للنهاية! 

  .فولت ٤٥٠                                   المدير: اسأ له، وا ن لم يج  ب اصعقه بـ 

  .               لا أ ريد الاس تمرار !عقل               المعلم: هذا لا ي  

  .المدير: اس تمر لو سمحت

                                                فولت مرتين أ خريين، قبل أ ن ي وقف المدير التجربة!  ٤٥٠المعلم يس تمر ويصعق التلميذ مرتين بـ 

                                                               على المعلم ويسأ له: لماذا لم توقف التجربة بالرغم من اس تغاثة التلميذ؟ خر يدخل    أ  باحث 

                               المعلم: الرجل أ جبرني على الاس تمرار. 

 الباحث: من كان يقوم بصعق التلميذ؟ 

                              المعلم: أ نا، ولكنه هو المس ئول! 
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ث، ح                                                                                  الباحث: أ حب أ ن أ خبرك أ ن التلميذ في الواقع لم يكن يصعق، والتلميذ كان تبعا لفريق الب

نما كان يمثل وك نه يصعق، وكن  ي                                           نريد أ ن نقيس مدى اس تجابتك ل وامر من شخص "ذ ا                            وا 

 سلطة". 

                                                            أ نا سعيد لسماع ذلك، كنت على وشك ا يقاف التجربة. الضغط النفسي كان …                 المعلم: أ أ أ أ ه 

 رهيبا! 

 ٤٥٠                                                     متبرعا. كان يظن ملجرام أ ن عدد الذين س يكملون حتى النهاية ) ٨٠                  أ جريت التجربة على 

 ٪٦٧                                                   . المفاجئ أ ن الذين اس تمروا حتى وصلوا ا لى النهاية كانوا ٪٥                        فولت( كان س يكون أ قل من 

                                                                              من المشاركين!! أ صابت هذه النتيجة الباحثين بالرعب، من أ ن أ غلب الناس على اس تعداد 

ن أ دى ال مر ا لى ق  ،                           سلطة" ولو أ دبية ولا يعرفونه ي                      للاس تجابة ل وامر شخص "ذ تل                          حتى وا 

               ا نسان أ خر!!

ع مع المعلم المتبرع معلما أ خر تبعا لفريق  ض                                                                                   أ عاد ملجرام التجربة ببعض التعديلات، حيث و 

                                           أ و يشجعه على الاعتراض على المدير. عندما كان المعلم  ،                            البحث، ا ما يشجعه على الاس تمرار

                                         ا لى النهاية، وعندما كان المعلم ال خر يشجع على  ٪٩٠                           ال خر يشجع على الاس تمرار، وصل 

                                                                  فقط وصلوا ا لى النهاية. ال مر ال خر هو أ ن أ غلب الذين رفضوا الاس تمرار  ٪١٠        ف، فا ن التوق

 . ها        أ و قبل  فولت ١٥٠توقفوا عند 

ه ر هذه التجربة قابلية أ غلب الناس للانصياع ل وامر السلطة وا ن كان فيها ضرر                                                                                    لل سف ت ظ 

ن كر  . قال تعالى: ه ما يفعله                                                            شديد، ولكن الانصياع للسلطة لا يعفي المنصاع من المس ئولية وا 

ب اب  )﴿ ع ت  به  م  ال  س   ت ق ط  اب  و  ا ال ع ذ  أ و  ر  ين  ات ب ع وا و  ن  الذ   ين  ات ب ع وا م   ذ  ت بر  أ  الذ  
                                                                                                           ا
ين  166  ق ال  الذ                     ( و 

لك    ن ا ك ذ  نه  م  كُم   ت بر  ء وا م  ة  ف ن ت بر  أ  م  ا هم                                               ي ر يه م  الَّ   أ عم  ال ه م  ح سر  ات  ع ل يه                                                                                     ات ب ع وا ل و  أ ن  ل ن ا ك ر  م               م  و 

ن  الن ار  ) ين  م   .﴾(167                         بخ  ار ج 

                                                    ن الصحبة الصالحة لها أ عظم ال ثر في ا بعاد الا نسان عن    ا                              ويظهر أ يضا دور الصحبة، حيث 

من يتخطى . "                    فلينظر أ حدكم من يخالل ؛المرء على دين خليله"المنكر، قال صلى الله عليه وسلم: 

                                                                                مرحلة معينة من المعصية، فا نه من الصعب عليه التوقف. من صفات المتقين أ نهم يتوقفون عن 
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ين  ات ق و ﴿                                المنكر فور ا دراكهم له. قال تعالى:  ن  الذ  
 
                  ا
 
و ا  ك ر 

ان  ت ذ  ي ط  اي ف  م  ن  الش   ه م  ط  ذ ا م س 
 
     ا

                                            
 
ا  ا  ذ 

 
    ف ا
 
   

ون    .﴾              هم  م ب صر  

 
  

  

                                         ل قلية العنيدة وال غلبية الساحقة والا علاما         2.2

              لناس، وأ ظهرت حاد ا   أ                                                           كما هو معلوم في علم الاجتماع فا ن ال غلبية لها تأ ثير كبير على تصرف 

                                                                             تجربة سولومون أ ش عن الانصياع ذلك بوضوح، حيث يقر الناس بما يعلمون يقينا أ نه خاطئ 

ها، ف كثيرا مع وجود صوت واحد فقط يعارض                        ولكن تأ ثير ال غلبية يضع ،                       ليتماشوا مع رأ ي ال غلبية

                                                     تقريبا. ولكن السؤال هو: هل تس تطيع أ قلية التأ ثير على  ٪٨٠                            فيقل الانصياع لل غلبية بنس بة 

           ال غلبية؟ 

                فحواهما أ ن مديري  :                                                             للا جابة على هذا السؤال، قام العالم سيرغي مسكوفيتشي بتجربتين طريفتين

                                               رجات مختلفة من اللون ال زرق على س تة أ شخاص )ليسكلها ملونة بد ا                       التجربة يعرضون أ وراق  

ة(. في                               وممثلين تبعين لفريق البحث )ال قلي ،                متبرعين )ال غلبية( ٤                         عندهم عمى أ لوان(، من بينهم 
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أ ل  الس تة أ شخاص عن لون الورق المعروض  ويكون وضع الممثلين دائما في ،                                                    كل التجارب ي س 

          لونها أ خضر           ن ال وراق   ا                           ال ولى يقوم الممثلون بالقول  مقدمة المجاوبين عن السؤال. في التجربة

         وأ زرق                    ن الورق أ خضر أ حيانا   ا                                                       )بدلا من أ زرق( في كل مرة، وفي تجربة الثانية يقول الممثلون 

خرين                من المشاركين ال   ٪٨                                                      أ حيانا أ خرى. في التجربة ال ولى اس تطاع الممثلون في اس تمالة 

                                     ن لون أ حد ال وراق أ خضر مرة واحدة على    ا  اركين لاتفاق معهم في كل مرة، وقال ثلث المشبا

                                                               اس تطاعوا اس تمالة جزء لا يس تهان به من ال غلبية المشاركة، بالرغم من ينن الممثل   ا             ال قل! أ ي 

ق خضراء         ن ال ورا   ا                                                                        أ ن ال وراق زرقاء دون أ دنى شك! أ ما في التجربة الثانية حيث قال الممثلون 

ن    ا                                               ن ال غلبية نادرا ما كان يتفق معهم عندما يقولون                                         أ حيانا وزرقاء أ حيانا أ خرى، فا ن أ حدا م

                                               ن تغيير المواقف يهدم الثقة في ال قلية. أ ما ا ذا:    ا                    ال وراق خضراء! أ ي 

                           ( ثابرت ال قلية على الرأ ي، ١

                                 ( وبدوا وك نهم واثقين من أ نفسهم، ٢

                                                            ( وحاملوا الضغط الاجتماعي، فا ن بعض أ عضاء ال غلبية سينضمون لهم. ٣

                       بعض أ عضاء ال غلبية قد ن    ا   (conversion theory) تقول نظرية التحولكيف ذلك؟ 

ن كانت خاطئة كما في التجربة-              لرأ ي ال قلية  نينصاعو       ل ن:  -                           وا 

  .                                                                 ال غلبية في مواجهة ا صرار من ال قلية يجعل ال غلبية تعيد النظر في رأ يها -١

  .اهة                      لك قد يكون الرأ ي ذا وجولذ ؛                                                  الا صرار يعطي انطباعا أ ن ال قلية مقتنعة تماما برأ يها -٢

                                                                                الا صرار والمثابرة يخلقان نوعا من الشك لدى ال غلبية. ا ذا زاد عدد المنضمين من ال غلبية  -٣

                                                                                لل قلية، قد يؤدي ذلك ا لى زيادة متسارعة للمتحولين من موقف ال غلبية ا لى موقف ال قلية

(snowball effect) ذا من  ا    بير  ك                   حد، ذلك فا ن جزء                                           ، حتى قد تتحول ال قلية ا لى أ غلبية، وا 

 Asch)                                                                     بقية الناس سينضمون لل غلبية الجديدة نتيجة الضغط المجتمعي أ و التزامية أ ش

Conformity).  

                                                                          فلا تتعجب من حاول رأ ي يردد باس تمرار في وسايل الا علام من كلام سخيف ا لى رأ ي وجيه، 

ك في مواجهة               تس تصغر رأ يلاالوقت نفسه                                           ومن ا شاعة صعبة التصديق ا لى كلام مسلم به. وفي 

                                                                            أ غلبية، فا ن رأ ي واحد معارض يكسر الضغط الاجتماعي، ورأ ي واحد قد يصبح هو الرأ ي 
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وقال رسول  ،"لا حاقرن من المعروف شيئا"                                         الغالب مع الا صرار. وكما قال صلى الله عليه وسلم: 

ن ظ ،                              تقولون ا ن أ حسن الناس أ حس نا ؛              لا تكونوا ا معة"الله صلى الله عليه وسلم:  لموا       وا 

ن أ ساءوا فلا تظلموا ،                          ا ن أ حسن الناس أ ن حاس نوا ؛                        ظلمنا، ولكن وطنوا أ نفسكم وقال  ،"                      وا 

                                                                       ابن مسعود رضي الله عنه: أ نت الجماعة ولو كنت وحدك. للمزيد عن تأ ثير ال قلية:

-ychology.org/minorityhttp://www.simplyps

http://www.youtube.com/watch?v=g5_IyqCeobIinfluence.html 

  

 لا تكن عونا للمفسدين         2.3

 ر                                                                             كانت محمية طبيعية في ولاية أ ريزونا تعاني من انتشار ظاهرة أ خذ أ جزاء من الشجر المتحج

 :                                                                                بها من قبل الزوار، فقررت ا دارة المحمية التصدي للظاهرة بوضع لافتات كبيرة في المحمية تقول

طنا من الخشب المتحجر س نويا،  ١٤"تراثنا الطبيعي يخرب يوميا عن طريق سرقة ما يوازي 

د منها!! هرة السرقة بدلا من الحا                                                 قطعة صغير بقطعة صغيرة". المشكلة أ ن اللافتات زادت من ظ

                                                                                   المشكلة في هذا النوع من الدعاية أ نه يلفت النظر ا لى تفشي الظاهرة المراد محاربتها، فينطبع في 

ذا قام به فس يكون واحدا وسط أ لاف!! فقامت المحمية بالتعاون  ،                          عقل المطالع أ ن ال مر طبيعي                                                           وا 

لحالة لى ا                             لا تأ خذ خش با متحجرا للحفاظ ع                                            مع بعض الباحثين بتغيير اللافتات لتقول: "رجاء  

 . ٪٨٠الطبيعية للمحمية". كانت نتيجة تغيير اللافتات هي انخفاض السرقة بنس بة 

ن كان في س ياق ذمه. على سبيل المثال:                                                                               أ حد أ نجع وسايل الدعاية لشيء هو ذكر تفش يه وا 

والذي  -لمصلى الله عليه وس-                                                    عندما ذكرت بعض القنوات الا سلامية الفيديو المسيء للرسول 

ملايين  ةضع          أ لاف ا لى ب ةمنذ س نتين تقريبا، زاد عدد المشاهدين له من بضع              كان حات الا نتاج

"للتصدي  ٢٠١١                                                          )بزيادة قرابة أ لف ضعف(! عندما نشر باسم يوسف مقاله عن الا لحاد في 

ولكني  ،                                                                    للظاهرة" كان هذا بمثابة تقنين الا لحاد في مصر! هل تم ال مران بحسن نية؟ الله أ علم

ن  ﴿                أ شك. قال تعالى: 
 
   ا
 
ن ي ا   اب  أ ل يم  في  الد  ن وا ل ه م  ع ذ  ين  أ م  ة  في  الذ   ش  يع  ال ف اح  ب ون  أ ن  ت ش   ين  يح                                                                                                     الذ  

ون   ل م  أ ن تم   لا ت ع  الَّ   ي ع لم   و  ة  و  ال خ ر  قام  لانا     أ و ع                                   والا شاعة هنا كانت من باب ذكر أ ن فلانا .﴾                                                   و 

http://www.simplypsychology.org/minority-influence.html
http://www.simplypsychology.org/minority-influence.html
http://www.youtube.com/watch?v=g5_IyqCeobI
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 في الس ياق -كرم الله وجهه-                   قال عل بن أ بي طالب                                     بالفاحشة ولم يكن من باب الدعوة ا ليها! و 

وة لصياغة ولكنها دع ،                                                        : أ ميتوا الباطل بترك ذكره. هذه ليست دعوة لترك ا نكار المنكرهنفس

                 ل ن ذلك يزيد منه! ؛                              الا نكار بطريقة لا توحي بتفشي المنكر

  

 البعبع والحملات المكارثية         2.4

، قرر الملك ١٩٨٨ملك تيلاند، وبمناس بة عيد ميلاده في  في مكرمة ملكية للملك راما التاسع

سجين من السجون التايلاندية، المشكلة في هذا القرار تكمن في التفشي  30,000          ا طلاق سراح 

                                                                                 العنيف لمرض الا يدز في أ وساط السجناء نتيجة لتعاطيهم المخدرات باس تخدام حقن ملوثة. نظرا 

ممن  ٪٥٠                                  أ صيب بمرض الا يدز في خلال س تة أ شهر  ؛دلانتشار المخدرات والدعارة في تيلان

                                                                         يتعاطون المخدرات، وفي خلال خمس س نوات أ صيب قرابة مليون تيلاندي بالا يدز، وكان من 

 ٤من كل  ١                                 مليونا في غضون س نين قليلة )أ ي بمعدل  ١٥                          المرشح أ ن تزيد الا صابات ا لى 

ية والتخويف ية كانت مبنية على التوع تيلانديين(. الخطة التي اعتمدتها وزارة الصحة التايلاند

                                                                             من المرض وأ ثاره السلبية وضرورة تجنبه، والمصايب المترتبة عليه، واس تعانوا في هذه الحملة 

           أ و ا خافة  ،                                                               بالمشاهير والوسايل الا علامية المختلفة، باختصار كانت الحملة معتمدة على "الخوف"

زدياد                            ض في الانتشار ولم يتأ ثر معدل االعوام من المرض حتى يتجنبوه، ومع ذلك اس تمر المر 

تيلاند  ت                          . للراغبين في معرفة كيف حد  عاذري ن الوزارة فشلت فشلا   ا                       حالات العدوى به!! أ ي 

 من المرض بعد ذلك برجاء زيارة هذا الرابط:

-wiwat-dr-https://www.sharedvisions.ca/influencer/influencer

thailand/-in-aids-preventing 

                                                                           في المقابل أ خرجت الحملة الانتخابية للرييس ال مريكي ليندن جونسون ا علانا تلفزيونيا في  

، وبينما هي رتمشي حافية في مرج فيه زهو  ا                                     ضد منافسه باري جولدواتر، يظهر فيها بنت   ١٩٦٤

                                                                             تعد عدد أ وراق زهرة من الزهور، ا ذ يبدأ  عد تنازلي من عشرة حتى صفر ثم تنفجر قنبلة 

                                                                        نووية، ثم يسمع صوت جونسون وهو يقول: "هذه هي المخاطر: أ ن نعيش في عالم يتسع لكل 

https://www.sharedvisions.ca/influencer/influencer-dr-wiwat-preventing-aids-in-thailand/
https://www.sharedvisions.ca/influencer/influencer-dr-wiwat-preventing-aids-in-thailand/
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                               أ و نموت" ثم يسمع صوت أ خر يقول:  ،                                      أ و يذهب كل ضوء. ا ما أ ن يحب بعضنا بعضا ،الناس

تبقى في منزلك في هذا اليوم". كان هذا     أ ن                    نوفمبر. المخاطر أ كبر من ٣سون يوم "صوت لجون 

                                                                           الا علان الذي سعى لا خافة الناخبين من جولدواتر بحجة أ نه س يتسبب في حرب نووية فعالا 

                                                                      جدا، وكان أ حد أ س باب هزيمة جولدواتر النكراء في الانتخابات. لمشاهدة الا علان:

http://en.wikipedia.org/wiki/Daisy_%28advertisement%29 

           ما أ سلوبا  يهلماذا فشلت وزارة الصحة التايلندية ونجحت حملة جونسون، بالرغم من اس تخدام كل 

خافة المجتمع،      لى ا                                                                 يعتمد على ا ثارة الخوف؟ المشكلة في أ سلوب الوزارة أ نه اعتمد في ال ساس ع

                                                                                دون حاديد شيء أ و أ ش ياء قليلة ومحددة يس تطيع الناس القيام بها للتصدي للمرض، فاستسلم 

الناس لمصيرهم المشؤوم دون القدرة على التصرف، خاصة مع عدم وجود التغير الكبير في 

وى من حالات العد ٪٩٧                                                     السلوك المجتمعي من ا يقاف الدعارة المقننة التي كانت تتسبب في 

لسامعين                       بالا خافة، ولكن أ رشدت ا                                                    الجديدة. أ ما بالنس بة ل سلوب حملة جونسون فهيي لم تكتف  

ة وذلك بدعوتهم للمشاركة الكثيفة في الانتخابات. وفي نهاي ،                       ا لى عمل محدد للتصدي للخطر

                                                                                المطاف كم  ن نجاح التايلانديين بتحديد سلوك واحد يتبعه السامع للتخلص من المشكلة. أ سلوب 

                                                                                  تخويف فعال لو قرن بعمل محدد يقوم به السامع، أ ما ا ذا ترك السامع دون اقتراح عمل محدد، ال 

 ،                                                                             فا ن التخويف يفشل في تغيير السلوك. لو نظرنا في القرأ ن لوجدنا أ ن نار جهنم عندما تذكر

ه م      ن     م          ل ه م  ﴿وبذكر ما يمكن فعله لتجنبها، كما في قوله:  ،                      فا نها تقابل بذكر للجنة ق  ل ل  م              ف و             ن  الن ار            ظ 

ن   م  اغ وت  أ ن ي          و  ت ن ب وا الط  ين  اج  الذ   ، و  ب اد  ف ات ق ون  ب اد ه  يا  ع  ل ل  ذ لك   يخ  و  ف  الَّ   ب ه  ع  ا    ع                                                                                                                    حا  ته  م  ظ  وه           ب د 

ب اد    لى  الَّ   ل ه م  ال ب شر  ى    ف ب شر    ع 
ب وا ا أ نا                                                و 
            ﴾. 

  

ا ركز          2.5                  مع الفريق ال بيض     جد 

                                                                                 قبل الاس تمرار في قراءة هذه المقالة، برجاء مشاهدة الفيديو ال تي )حوالي دقيقة واحدة( والذي 

د يبادل كل فريق منهما كرة سلة، وبرجاء ع .           وواحد أ سود ،          واحد أ بيض :يحتوي على فريقين

  تي:                                                                    المرات التي يبادل فيها أ عضاء الفريق ال بيض كرة السلة. رابط الفيديو كال  

http://en.wikipedia.org/wiki/Daisy_%28advertisement%29
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http://www.youtube.com/watch?v=vJG698U2Mvo   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             هل شاهدت الفيديو؟ لو لم تفعل، برجاء مشاهدة الفيديو أ ولا! ...  

                          أ ول مرة رأ يت الفيديو؟                              مرة، ولكن: هل رأ يت الغوريلا في ١٥                          الفريق ال بيض تبادل الكرة 

من الناس لا يرون الغوريلا بسبب تركيزهم في عد مرات تبادل  ٪٥٠                   هل تعلم أ ن أ كثر من 

                                                                                الكرة؟ هذا نوع من تش تيت التركيز عن طريق ا رشاد الناس ا لى التركيز في شيء أ خر. هذا ما 

واء كان من س                                                                   يفعله الحاوي لا خفاء خدعته السحرية، وما يس تخدمه الفسدة في تمرير فسادهم،

     ا لخ! ... خلال حد، مفتعل، تصريح غريب، مباراة كرة، شغل الناس بخطر مضخم عن حقيقته

http://www.youtube.com/watch?v=vJG698U2Mvo
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 القناعة والسلوك         3

 متى تريد الحلوى؟         3.1

    ئ اشي  ات من القرن الماضي، طلب الباحث والتر مسكليات وبداية الس بعين يفي نهاية الس تين 

                                                         ل طفال تتراوح أ عمارهم ما بين الثالثة والنصف والخامسة والنصف. ا من مجموعة من ا    جد   ا       بس يط  

                                                                            الموضوع ببساطة هو أ ن الطفل يدخل ا لى غرفة خالية وفيها قطعة حلوى واحدة، ثم يقال 

مكانك أ ن تأ خذ قطعة الحلوى ال ن، أ و أ ن تصبر لمدة                        دقيقة وتأ خذ قطعتين من  ١٥                                                         للطفل: با 

تبع                                         لقطعة مباشرة وبعضهم صبر ليأ خذ قطعتين. ثم ت                                   الحلوى. بالطبع، بعض ال طفال أ خذوا ا

                                                                           الباحث هؤلاء ال طفال لحوالي عشرين عاما بعد ذلك حتى أ صبحوا بالغين. الطريف أ ن الذين 

                                                               دقيقة ل خذ قطعتين كانوا يحصلون درجات أ على في المدرسة، وكان عندهم مشأكل  ١٥انتظروا الـ

          غين، وأ كثر                                   وكانوا أ كثر انضباطا وأ قل مشأكل كبال                                        سلوكية واجتماعية أ قل من الذين لم يصبروا، بل

 قدرة على حامل الضغوط الحياتية! 

                                                                         كيف حادد تجربة واحدة مس تقبل شخص بهذا الشكل؟ الموضوع يرجع لقدرة الشخص على تأ خير 

                                                                                          المتعة أ و ا ش باع الرغبة. من يس تطيع تأ خير المتعة غالبا ما يكون أ كثر نجاحا ممن لا يس تطيع أ و 

ل ق ي؟ الطريف أ ن الشخص ممكن أ ن يتعلم ويتدرب على تأ خير لا يريد.                                                                              هل ال مر خ ل ق ي أ م خ 

، وقال تعالى: رواه البخاري ومسلم "ومن يتصبر يصبره الله"المتعة! قال صلى الله عليه وسلم: 

ن ة  هي   ﴿ ن  ال ج 
 
نه  يى الن ف س  ع ن  ال ه و ى * ف ا ق ام  ر ب  ه  و  أ م ا م ن  خ اف  م                   و 
 
ى                                                                         واب           أ جل الله الث. ﴾          ال م أ و 

                                                  لل خرة، وسن شهرا للصيام كل عام! للمزيد عن الدراسة:

http://en.wikipedia.org/wiki/Stanford_marshmallow_experiment 

  

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Stanford_marshmallow_experiment
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 كن عونا على الصبر         3.2

.شر  سؤال: هل هناك                                                                  حت المقالة الماضية التأ ثير الا يجابي للصبر لتأ خير المتعة على الحياة عامة 

                                                                                عوامل قد تساعد الناس عامة وال طفال خاصة على تعلم الصبر؟ الا جابة في التجربة ال تية. 

                                                                    طلب باحثون في جامعة روشستر من مجموعة من ال طفال )كل طفل على حدة( أ ن يرسموا 

                                                                     ورق تلوين، وأ عطوا لكل طفل منهم مجموعة صغيرة من ال لوان الشمعية، ولكن قبل  صورا على

                                                                                      أ ن يبدأ  أ ي طفل في الرسم، قال لهم منسق التجربة: ا ذا انتظرتني سأ تيك بمجموعة أ لوان كبيرة 

م  ال طفال ا لى قسمين:                                                                          جدا من الغرفة ال خرى بدلا من ال لوان القليلة. وق س  

  .(                                             ل على مجموعة كبيرة من ال لوان للتلوين )قسم الوفاء                     القسم ال ول انتظر وحص

                                                                                   والقسم الثاني قال له المنسق بعد الانتظار أ نه كان مخطئا وأ ن ال لوان الكثيرة غير متاحة )قسم 

          الا خلاف(. 

                                                                           من ثم أ جريت لجميع ال طفال نفس تجربة الحلوى السابقة، حيث يعرض على كل منهم ا ما أ ن 

                                                           لوى فورا، أ و ينتظر ليحصل على قطعتين. وجد الباحثون أ ن القسم                       يأ خذ قطعة واحدة من الح

                                                                                  ال ول )الوفاء( من ال طفال الذي أ عطي مجموعة كبيرة من ال لوان بعد الانتظار كان أ قدر بكثير 

                                                                             من القسم الثاني على الانتظار ل خذ قطعتي الحلوى. وبالنس بة لل طفال الذين لم ينتظروا حتى 

دقيقة، في حين كان  ١٢                                      معدل انتظار ال طفال في قسم الوفاء حوالى  يحصلوا على الثانية، كان

في   لهم بالوعد انتظروا أ ربع   ا                         دقايق لقسم الا خلاف! أ ي  ٣الانتظار   الوقت!        أ ضعاف ة                                   ن الذين و 

، وعدم الوفاء ويساعدهم على الصبر ،                                     الوفاء بالوعد لل طفال يبني ثقتهم فيما حولهم :باختصار

 قد يحد، فيما                 ل نهم غير واثقين فيما ؛                                 هم يسارعون ل خذ ما يس تطيعون ال نويجعل  ،يفقدهم الثقة

ب  ثقة أ ولادك حتى تساعدهم على الصبر. لا تعدهم ا لا ا ذا كنت متأ كدا أ نك س تفي                                                                                     بعد! فاك س 

 بالوعد. 

 :المجتمع الحانث هو جدتمع يحث عناصره على الهلع والجزع والجشع والاستسلام السريع! وفي المقابل

ف وا ب ع ه د  الَّ   ﴿تمع الوفي هو جدتمع يحث عناصره على الالتزام والصبر والمثابرة! قال تعالى: المج  أ و                           و 

ن  الَّ   
 
ع ل تم   الَّ   ع ل ي كم   ك ف يلا  ا ق د  ج  ه ا و  ك يد  ان  ب ع د  ت و  وا ال  ي م  لا  ت ن ق ض  تم   و  ذ ا ع اه د 

 
        ا

 
                                                                                                        

 
ا ت ف ع ل ون     .﴾                          ي ع لم   م 
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                                                                               على نطاق أ خر، قام ال طفال الذين صبروا حتى يأ خذوا قطعتي الحلوى بأ ش ياء كثيرة لا لهاء 

                                                                                أ نفسهم عن الوقوع في شرك الحلوى ال ولى، حيث ابتعدوا عن الحلوى، وشغلوا أ نفسهم باللعب، 

                                                                                   أ ما الذين أ كلوا الحلوى ال ولى، فقد س بق أ كلهم للحلوى أ نهم لعبوا بها وشموها وربما لحسوها، 

وسلم:                                        فاستسلموا لشهوتهم ال نية. قال صلى الله عليه ؛                     أ كبر ال ثر على أ نفسهمكله وكان لهذا 

 ."                                        كـالراعي يـرعى حول الحمى يوشك أ ن يرتع فيه ،وقـع في الحرام ،ومن وقع في الش بهات"

  

 النجاح والفشل اروايت         3.3

ة متدنية فوجئ بحصوله على درج                                   للرياضيات في أ ول س نة في الجامعة، ثم                دخل محسن امتحانا  

 personal)                                                               في الامتحان. عندما يصدم شخص بشيء ما، فا نه غالبا ما يصوغ رواية شخصية

narrative)  لتبرير وفهم ما حد، في س ياق حياته. فقد يصوغ محسن رواية تقول أ نه فاشل                                                                   

نه لن يس تطيع     فا   ،ية                                                                  وأ ن الجامعة أ كبر من قدراته، وبالرغم من درجاته الجيدة في المدرسة الثانو 

ه لم يكن يحضر     وأ ن ،                                              قد يصوغ محسن رواية أ خرى تقول أ نه قصر في المذاكرةو النجاح في الجامعة. 

                                               أ و لم يكن يركز فيها بالقدر الذي يؤهله لفهم المادة.  ،المحاضرات

قد تؤدي  ،                                             قد تؤدي ا لى فشل كامل، والرواية الثانية ا يجابية ،                            لا شك أ ن الرواية ال ولى سلبية

مكاننا تغيير الرواية الشخصية                                                                                   ا لى نجاح محسن فيما بعد. هذا ال مر طبيعي جدا. السؤال: هل با 

 ،                                                                               لمحسن؟ الواقع أ ننا كثيرا ما نحاول تغيير الروايات الشخصية لمن حولنا لنس تحثهم على النجاح

، ولكن دون ة                                                                    ونقدم لهم النصائح المباشرة وربما المحاضرات لمحاولة ا قناعهم بتغيير رواياتهم الشخصي

                        جدوى في كثير من ال حيان. 

ثي                                                                              لمحاولة تغيير الرواية الشخصية للطلبة المتعثرين في سنتهم ال ولى في الجامعة، قام الباحث تيما

س نة جمع ولسون طلبة ال  :في جامعة فرجينيا بعمل تجربة مهمة (Timothy Wilson)ولسون 

              أ ول س نة في يملؤوا اس تبيانا عن تجربتهم في                                           ال ولى المتعثرين في جامعته، بحجة أ نه يريدهم أ ن 

بيان ثم                      القسم ال ول مل  الاس ت  :                                                     الجامعة. عندما جاء الطلبة، قام ولسون بتقس يمهم ا لى قسمين

          بة أ خرين برجاء الاطلاع على نتائج طل  ،                                             ذهب، والقسم الثاني قيل له: قبل أ ن تمل  الاس تبيان
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على سبيل  ،ذات صلة، وتذكر هذه النتائج                                            في أ خر س نة في الجامعة قاموا بتعبئة اس تبيانات

ن    ا                                                                           ن ثلثي الطلبة حصلوا على درجات أ قل مما كانوا يتوقعون في أ ول س نة في الجامعة، و    ا   :المثال

                                                                    كانت درجاتهم متدنية في سنتهم ال ولى ثم حاسنت فيما بعد، ثم يعرض عليهم مقابلات مع  ٪٦٢

ه ل س نة لهم في الجامعة، وما فعلو                                              أ ربعة طلاب يذكرون فيها كيف حاسنت درجاتهم عن أ و 

 دقيقة.  ٣٠لتحسين درجاتهم. يس تمر العرض للقسم الثاني من الطلاب حوالي 

                                                                           قام الباحث بمتابعة درجات الطلاب في القسمين ال ول والثاني لمدة س نتين بعد ذلك. وكانت 

صلوا على ح                                                                   النتائج كال تي: طلاب القسم الثاني )الذي شاهدوا العرض قبل تعبئة الاس تبيان(

                                                                              درجات أ على من أ قرانهم في القسم ال ول، وكانت نس بة المنسحبين منهم من الجامعة أ قل من 

دقيقة فقط في حاسين درجات الطلبة  ٣٠                                       المنسحبين في القسم ال ول! كيف نجح عرض مدته 

ن ناك عاملا؟ ه هنفس                                                       بصورة مس تدامة؟ في حين أ ن المحاضرات والنصائح قد لا تؤتي ال ثر

                  ا لى نجاح العرض: يا   أ دن مهما

 —           أ و القدوة  — (vicarious experience) العرض يس تخدم ما يسمى بالتجربة البديلة -

التي يواجهها،  هاس نف                                                         حيث يرى الا نسان شخصا يش بهه يمر بنفس ظروفه وهو يتخطى المشكلة 

ا ما                                                                         فيتخيل الا نسان نفسه مكان الشخص الذي يراه، فيغير من روايته الشخصية التي يفسر به

                                        يحد، حوله ا لى أ خرى ا يجابية تدفع للنجاح. 

                                                                               تغير الرواية الشخصية يؤدي ا لى الاعتقاد لدى الا نسان أ نه سينجح ا ذا بذل وثابر، فيؤدي  -

ن    ا  ، حيث (self-fulfilling prophecy)                                            هذا الاعتقاد لما يسمى بـ"ال منية ذاتية التحقق"

على  ضل في المرة التي بعدها، وحصوله                                         اعتقاده يحفزه على العمل، فيحصل على درجات أ ف

                                                                    درجات أ فضل يعزز من اعتقاده ومن روايته الشخصية التي تؤكد على النجاح. 

                    ك نتم   خ ير   أ م ة  ﴿مثل قوله تعالى:  ،                                           وضع الله رواية شخصية لل مة المسلمة تبني عليها نجاحها

ت نه  و   وف  و  ل م ع ر  ون  با  ر  لَّ                                                           أ خ ر ج ت  ل لن اس  ت أ م  ن ون  با  ت ؤ م  نك ر  و  لك   ﴿: وقوله تعالى، ﴾                                       ن  ع ن  ال م  ك ذ            و 

ا ل  ت ك ون و  ط  ع ل ن اكم   أ م ة  و س  ا ا                                        ج  ه يد  ول  ع ل ي كم   ش  ي ك ون  الر س  اء ع لى  الن اس  و  ه د     يا  ﴿تعالى:  وقال، ﴾                                                            ش 

و  اع ب د  وا و  اسج  د  ك ع وا و  ن وا ار  ين  أ م  وا في  الَّ                                                           أ يه  ا الذ   د  ج اه  ، و  ون  اف ع ل وا ال خ ير   ل ع ل كم   ت ف ل ح  ق                                                                            ا ر ب كم   و         ح 

و  سم  اكم    يم  ه  اه  ب ر 
 
ج  م  لة   أ ب يكم   ا ر  ن  ح  ين  م  ع ل  ع ل ي كم   في  الد   م ا ج  ت ب اكم   و  و  اج  ه  ه                         جه  اد 
 
ن ا                                                                                          ل م ين  م                   ل م س 
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ا ل ي   في  ه ذ  ة                         ق ب ل  و  أ ت وا الز كا  لاة  و  يم وا الص 
اء ع لى  الن اس  ف أ ق  ه د  ت ك ون وا ش  ا ع ل ي كم   و  ه يد  ول  ش                                 ك ون  الر س 
                                                                           

ير   ن ع م  الن ص  لى  و  لاكم   ف ن ع م  ال م و  لَّ   ه و  م و  وا با  م  اع ت ص                     ة بأ نواع مختلفة من مرتبط ية. فجاءت الخير  ﴾                                                                       و 

 والجهاد. ،والسجود ،والركوع ،والنهيي عن المنكر ،عروف        ال مر بالم :مثل ،العمل

وهو متوسد  -صلى الله عليه وسلم-                                 عند البخاري أ نه قال: أ تيت النبي  ا                   في حديث خباب مرفوع  

 تدعو الله    أ لا ،فقلت: يا رسول الله ،بردة وهو في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة

                                          من قبلكم ليمشط بأ مشاط الحديد ما دون عظمه من  لنا؟ فقعد وهو محمر وجهه فقال: لقد كان

                                        ويوضع المنشار على مفرق رأ سه فيشق باثنين ما  ،ما يصرفه ذلك عن دينه ،          لحم أ و عصب

                                                                       يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا ال مر حتى يسير الراكب من صنعاء ا لى حضرموت ما 

 ".                       يخاف ا لا الله والذيب على غنمه

  

 اللعب والتهديدالكعك و          3.4

                                                                                     بعد أ ن صنعت ال م الكعك للضيوف، طلبت منها ابنتها أ ن تذوقه، فأ عطتها أ مها كعكة لتأ كلها، 

                                                                             ثم طلبت البنت كعكة أ خرى، فرفضت ال م ل ن الكمية المتبقية بالكاد تكفي للضيوف. حاتاج 

كا في ع                                                                           ال م للقيام بشيء أ خر خارج المطبخ، وهي قلقة من أ ن تأ كل البنت كعكة أ خرى أ و ك

                                                                                         غيابها. فقالت ال م لابنتها: ا ياك أ ن تأ كلي أ ي كعك أ خر، ولو فعلت سأ عاقبك بكذا وكذا. وقامت 

                                                                                      ال م بعد ذلك بع د   الكعكات المتبقية لمعرفة ا ن كانت البنت قد أ كلت أ م لا. وفعلا التزمت البنت 

                   وحصل لل م مرادها. 

جهز  :ية                               في الرد، اس تمع ا لى التجربة ال ت                                                 السؤال: هل كان أ سلوب ال م فعالا أ م لا؟ قبل التسرع 

( ويقول في السابعة من عمرهم )كل على حدة                                              باحثون غرفة مليئة بال لعاب، وأ دخلوا فيها أ طفالا

ذا لعبتم باللعبة  مكانكم أ ن تلعبوا بأ ي من ال لعاب ا لا لعبة واحدة، وا                                                                                           مدير التجربة لنصفهم: با 

ممكن                                   قول المدير للنصف الثاني من ال طفال:                                       المحظورة فسأ غضب غضبا شديدا وسأ عاقبكم. وي

ن    ا        . أ ي                     ل ن لعبكم بها س يضايقني؛                                                        أ ن تلعبوا بأ ي من ال لعاب وحبذا أ لا تلعبوا بلعبة واحدة

                                                     النصف ال ول تلقى تهديدا صريحا، والنصف الثاني تلقى طلبا. 
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           لم يلعب أ ي  الحالتينوبعد ذلك يغادر مدير التجربة الغرفة، ويعود بعد بعض الوقت. في كلا 

تبعات ، ولكن ما هي ال هنفس                      ن ال سلوبين حققا الهدف   ا                                من ال طفال باللعبة المحظورة، أ ي 

                                                                 النفس ية للطريقتين؟ للا جابة على هذا السؤال، قام الباحثون بأ مرين: 

                                                                                  ال مر ال ول: سأ ل الباحثون كل ال طفال عن تقييمهم لمدى المتعة التي يتخيلونها للعب باللعبة 

                                                                        لطبع، قيم الذين ه ددوا اللعبة على أ نها أ كثر متعة من المجموعة التي طلب منها فقط المحظورة. با

لم  ،                                             خوفا من العقاب. أ ما بالنس بة للمجموعة الثانية ؛دون تهديد. المجموعة التي هددت لم تلعب

 cognitiveيكن الطلب مانعا حقيقيا لعدم اللعب، فحد، معها ما يسمى بشرخ في الوعي )

dissonance،)  حيث يبرر الطفل لنفسه عدم اللعب باللعبة المحظورة في غياب أ ي مانع                                                            

                                                                       حقيقي بأ ن اللعبة غير مسلية بالقدر الكافي، بحيث تتفق قناعة الطفل مع سلوكه! 

                                                                                ال مر الثاني وال عجب: طلب من كل ال طفال السابقين أ ن يلعبوا بلعبة كهربايية في غرفة )كل 

رات التي                      نه يجب أ ن يحصوا عدد الم   ا  ة هدفا بالكرة، وقيل لهم                             على حدة(، وتتطلب اللعبة ا صاب

ذا أ صابوا الهدف                           مرة أ و أ كثر قبل أ ن تقف  ٣٥                                                       أ صابوا فيها الهدف )دون رقيب خارجي(، وا 

ث ي          ا صابة، بح  ٣٣                                                    فس يحصلون على هدية. الطريف أ ن اللعبة مصممة لتقف بعد  ،اللعبة وحدها

 بالعدد الذي يؤهلهم لهدية، وكان الهدف هو                                         يس تحيل على أ ي من ال طفال أ ن يصيب الهدف 

عون كذبا أ نهم أ صابوا الهدف   مرة!  ٣٥                                                        قياس نس بة ال طفال الذين س يد 

كثر كذبا من    أ   ت                                                                وجد الباحثون أ ن المجموعة التي تم تهديدها في الجزء ال ول من التجربة، كان

ين طلب فال الذ      ن ال ط   ا                                                        المجموعة الثانية. السبب في ذلك أ يضا هو الشرخ في الوعي، حيث 

ة فحسب،                                           دون تهديد، لم يس تنتجوا أ ن اللعبة لم تكن ممتعفقط منهم عدم اللعب باللعبة المحظورة 

                                                                                بل اس تنتجوا أ نهم لا بد أ طفال محترمون متبعون للقواعد، ولذلك لم يلعبوا باللعبة المحظورة، 

م السابق ولقناعتهم لوكه                                                           وبالتي قلل من احتمالية كذبهم في الجزء الثاني، ل ن الكذب يعد خرقا لس

                                                         المكتس بة! في حين أ ن المجموعة التي هددت لم يردعها ا لا العقاب. 

ن                               بنتها فعالا أ م لا، فالا جابة هي: كاا                                                 فللا جابة عن سؤال عما ا ذا كان أ سلوب ال م التي هددت 

لم ولا على المدى القريب فقط، ولكنه لم يؤثر على القناعات والسلوكيات على المدى البعيد، افع
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                                                                             يحد، أ ي التزام ذاتي لدى البنت. وال حرى بالنس بة للمربين هو العمل على تغيير القناعات 

 .فقط                                       والسلوكيات المس تقبلية وليس السلوك ال ني 

  

 القراءة والطبول والثواب         3.5

القراءة،                      وال ب يرغب في حافيزه على ،                                            الابن لا يحب القراءة، ويفضل أ ن يشاهد على التلفاز

 ته. كانؤ                                                                    عد محاولات عدة، وعد ال ب الابن أ ن يعطيه مبلغا محترما من المال لكل كتاب يقر وب

                                                                   اس تجابة الابن فورية، وبدأ  في القراءة، وبدأ  يحصل على المبالغ الموعودة. 

 :                                                  ؟ قبل أ ن تجاوب على السؤال، اس تمع ا لى التجربة ال تية                                السؤال: هل كان أ سلوب ال ب فعالا  

ض منهم على حدة في غرفة بها بع                             في الرابعة من عمرهم، وأ دخلوا كلا لا                 جمع الباحثون أ طفا

                                                                 وفي وسطها مجموعة من الطبول في مكان بارز. قسم ال طفال ا لى ثلا، مجموعات، كما  ،       ال لعاب

 يل:

ذا لعبوا بالطبول، فا نهم   ا                       المجموعة ال ولى: قيل لهم  مكانهم اللعب بأ ي من ال لعاب المتاحة، وا                                                                   ن با 

                                          لى هدية رايعة، ووضعت الهدية مغطاة أ مامهم. س يحصلون ع

مكانهم اللعب بأ ي من ال لعاب، وذكر لهم عبورا أ نهم س يحصلون    ا  المجموعة الثانية: قيل لهم                                                              ن با 

                                 على هدية صغيرة ا ذا لعبوا بالطبول. 

مكانها اللعب بأ ي من ال لعاب )بما فيها الطبول(، ولكن لم تذكر   ا  المجموعة الثالثة: قيل لها                                                              ن با 

 الطبول لهم حاديدا. 

                                                                              كما هو متوقع لعب جميع ال طفال في المجموعتين ال ولى والثانية بالطبول وجزء من ال طفال في 

ل ع  أ راء  ت ط                                                                                       المجموعة الثالثة. وحصل ال طفال في المجموعتين ال ولى والثانية على هداياهم. ثم اس  

ال الذين وعدوا                     يف في ال مر أ ن ال طف                                                  ال طفال جميعا في تقييمهم لمدى متعة اللعب بالطبول. الطر 

                                                                             بهدية رايعة كان تقييمهم لمدى متعة الطبول أ قل بكثير من المجموعتين ال خريين، وجاء تقييم 

                                                                                   المجموعة الثالثة أ على من ال ولى، وجاء تقييم المجموعة الثانية الذين وعدوا بهدية صغيرة في أ على 

 مس توى من بين الثلاثة. كيف يحد، هذا؟ 
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                                            المجموعة التي وعدت بهدية رايعة كان دافعها ال ساسي :بس يط جدا ومتعلق بدافع العمل      ال مر

                                                                               هو الحصول على الهدية، ولم يكن قرع الطبول ا لا وس يلة للوصول ا لى الهدف، فأ دى ذلك ا لى 

                                ل ن الوس يلة أ قل قيمة من الهدف.  ؛عدم اكتراثهم المس تقبل بالطبول

لكنه لم يكن كبيرا بالقدر و  ،هدية الصغيرة كافيا لتحفيزهم لقرع الطبولالمجموعة الثانية كان الوعد بال 

               رغبة ال طفال            ر ا يجابيا في                                                             الذي يتغير من أ جله دافعهم الداخل، فظل الدافع داخليا، والحافز أ ث  

 المس تقبلية للعب بالطبول )مقارنة بالمجموعة التي لم حاصل على هدية(. 

                                                   و الثواب( قد يكون مفيدا ا ذا ما حقق شرطين أ ساس يين:                                فالشاهد في ال مر أ ن التحفيز )أ  

  .                              أ ن يكون بالكاد كافيا لتحفيز الطفل :     ال ول

                                                 حتى لا يكون الحصول عليه هو الهدف ال ساسي بحيث يطغى على  ؛             أ لا يكون كبيرا :والثاني

 الدافع الداخل. 

            ا ثابته لفعله   في                                                                  بل أ ثبتت دراسات أ خرى كثيرة أ نه ا ذا كان الطفل يحب شيئا، وبدأ  المربي

ن نتيجة    ا                                                                              الشيء الذي يحبه، ثم انقطع الثواب، فا ن الطفل غالبا ما يزهد فيما كان يحبه سابقا )أ ي 

                                                                                الثواب الكبير كثيرا ما تكون عكس ية(. وكما سردت المقالة السابقة عن التهديد، فا ن التهديد 

                         الفعال يجب أ ن يحقق هدفين: 

كون كبيرا بحيث لا يالوقت نفسه لطفل عن الشيء، وفي                                 أ ن يكون بس يطا وبالكاد كافيا لمنع ا

 يكون الهدف الرييس للطفل هو تجنب العقاب.

  

                   الاهتمام الا يجابي والسلبي         3.6

 conditional)                  الاهتمام الا يجابي المشروط و                                           أ حد وسايل الثواب التي يس تخدمها ال باء بكثرة ه

positive regard)الاهتمام السلبي المشروط وايل العقاب ه                         ، وفي المقابل أ حد أ شهر وس 

(conditional negative regard).  )الاهتمام الا يجابي المشروط يعني أ ن الوالد )أ و الوالدة                                             

                                                                               ون الطفل حنانا أ و اهتماما زايدين عندما ينفذ الطفل ما يريده الوالد. وفي المقابل الاهتمام ير    ي ع
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اطعه                                   أ و اهتمامه بالطفل وربما يتجاهله أ و يق                                     السلبي المشروط يعني أ ن الوالد يسحب حنانه

 عندما لا ينفذ ما يريده الوالد. 

                                                                               سعى علماء النفس لمعرفة تأ ثير هذين ال سلوبين على السلوك المس تدام لل طفال. قام باحثون 

                                                                           بدراسة مجموعة كبيرة من الطلبة في الصف الثالث الا عدادي، وتضمنت الدراسة شقين: الشق 

 يمارسون همو                                                      عن مجموعة من ال س ئلة يجيب عليها الطلبة لمعرفة ما ا ن كان ذو                ال ول كان عبارة 

                                                                           الاهتمام المشروط سواء كان ا يجابيا أ و سلبيا. ال س ئلة كانت على شأكلة: "هل يتجاهلك والدك 

                                               ا لخ. الشق الثاني كان عبارة عن اس تطلاع ل راء مدرسي ... " ؟                         ا ذا حصلت على درجات متدنية

يجابياتهم وسلبياتههؤلاء الطلبة، للتع م                                                               رف على مدى مشاركة ال طفال في المدرسة، واهتماماتهم وا 

 ومشأكلهم التي يواجهونها. 

                                                                            تعرف الباحثون من خلال الشق ال ول على الطلبة الذين يمارس معهم أ حد هذين ال سلوبين 

. وجد ة                                                                           في الثواب أ و العقاب، وجمعوا أ راء مدرس يهم للتعرف على السمات العامة لهؤلاء الطلب

                الباحثون ال تي: 

       أ و على  ،                                                               الطلبة الذين يمارس ضدهم الاهتمام السلبي المشروط يعانون من أ حاسيس عدوانية -

                                                                                ال قل سلبية تجاه ذويهم، وغالبا ما يكونون ضعيفي التركيز في المدرسة، وكثيرا ما يعانون من 

تائج                    البا ما يؤدي ا لى ن                    ن مثل هذا ال سلوب غ   ا      أ ي  ،في درجاتهم                            مشأكل دراس ية متنوعة وتدن   

 عكس ية. 

                                                                   الطلبة الذين يمارس معهم الاهتمام الا يجابي المشروط غالبا ما يحرصون على الحصول على  -

                                                                               درجات مرتفعة في المدرسة، وقد يبدو أ ن هذا شيء جيد في ظاهره، ولكن المشكلة أ ن ال طفال 

 دون                 لدين، ولكن أ حيانايس تخدمون الدرجات كوس يلة للحصول على الحنان والاهتمام من الوا

                                                                          رغبة حقيقية في التعلم، وربما يلجؤون لاس تخدام أ ساليب غير مشروعة في حاسين درجاتهم. 

                                                                        الشاهد في ال مر أ ن الاهتمام السلبي المشروط أ كثر ضررا من الاهتمام الا يجابي المشروط، وأ ن 

        ل سلوبين               ل، وأ ن هذين ا                                                     كلا من حجب الحنان والاهتمام أ و الا فراط فيهما عن المعتاد مضر بالطف

                                                                              قد يؤديان ا لى مشأكل في اتجاهات مختلفة، فمن ال فضل تجنبهما. ولكن ماذا ترى الوالدين فاعلين 

                       في غياب هذين ال سلوبين؟ 
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                م ما أ طلق عليه       أ بنائه عيمارسون م وا                                                 اكتشف الباحثون في التجربة السابقة أ ن بعض ال باء كان

 :مثل ،التي تنبني على حاميل الطلبة عبء اتخاذ القراراتالباحثون "الاس تقلالية المدعومة"، و 

لتي "، "ما هي المواد ا؟"، "ما هي الدرجات المرجوة؟"، "كم يذاكر؟"، "متى يذاكر؟"متى يخرج

                                                           " ... ا لخ، فهذا هو الجزء الخاص بـ"الاس تقلالية". أ ما الجزء الخاص ؟               يريد أ ن يدرسها

 لاتخاذ                         بحيث يوجه الوالد  الطالب   ،والمنفتحة مع الطلبة                      فهو المناقشة الم و جه  ة ،بـ"المدعومة"

                                                                            قرارات صايبة، ولكن دون تصريح صريح بما يريده الوالد، بحيث يحس الطالب دوما أ نه هو من 

                                                                                     اتخذ القرار باس تقلالية تمة وبمحض ا رادته، ومن ثم فهو المس ئول تماما عن تبعات قراراته. هؤلاء 

لذين                                      أ ظهروا رغبة أ كبر في التعلم من الطلبة ا ،لية المدعومةالطلبة الذين يحظون بالاس تقلا

                                                                               اس تخدم معهم الاهتمام المشروط، وكانوا أ كثر قدرة على اتخاذ القرارات وأ نجح عامة في المدرسة. 

س تئناس الا                                                                     بالرغم من أ ن مثل هذه الدراسة تظهر علاقة تلازمية وليس بالضرورة س ببية، فا ن

 .بمثلها قد يكون مفيدا

  

                      التبرير الصحيح للخطأ           3.7

                                                                             طلب الوالد من ابنه أ لا يس تخدم ال قلام الخاصة بالوالد، ولكن في غياب الوالد قام الولد 

 ودخل عليه الوالد وهو متلبس باس تخدامها ويبدو على الوالد علامات عدم الرضى.  ،باس تخدامها

قك! مل حاجة غلط وحد يضاي                                                    قد يقول الوالد: "مش قلت لك ما تمسكهمش؟ كويس كده ا نك تع

 " فكر لحظة فيما قاله الوالد. 

                                                                            قد يقول الوالد أ يضا: "مش قلت لك ما تمسكهمش؟ كويس كده ا نك تعمل حاجة غلط وتكون 

 زعلان من نفسك!". 

لى وكيف يؤثر كل منهما على الطفل؟ هل س يكون الطفل حريصا ع ؟ما هو الفرق بين المقولتين

على رؤية الطفل  ا      مباشر   ا                                     العقاب؟ ما نقوله للطفل قد يؤثر تأ ثير                           تغيير سلوكه أ م الهروب من 

 لنفسه ولسلوكه المس تقبل. 
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                                                                           للتعرف على الفرق بين العبارتين، أ جرى باحثون تجربة خبيثة مع أ طفال في الصف الثاني 

                                                 منهم على حدة في غرفة بها أ لعاب، وفي وسطها عربة تجري في  الابتدائي، حيث وضعوا كلا

                                                                      وي بسرعة بطيئة، ويقول الباحث المشرف لكل طفل أ ن يتأ كد من عدم خروج العربة ممر بيضا

              من دون أ ن يحس-عن مسارها. وصممت التجربة بحيث يكون هناك شخص يراقب الطفل 

                                                                     ويتحكم في سرعة العربة، بحيث يسرع العربة عندما ينشغل الطفل بلعبة أ خرى بحيث  -الطفل

 ،                                               ديدا وقبل أ ن ينتبه الطفل لخروج العربة عن مسارهاتخرج من مسارها، وفي هذه اللحظة حا

                                                                    أ و يس تطيع أ ن يعيدها ا لى المسار، يدخل الباحث "ليمسك بالطفل متلبسا". 

 ؤكدم                                                                            بعد هذا يقسم ال طفال ا لى قسمين: القسم ال ول يقال له شيء من قبيل: لماذا لم تنتبه؟ 

اذا لم لثاني يقال له شيء مثل: لم                                                 أ نك حاس بالذنب ال ن ل نك لم تنفذ ما طلب منك! القسم ا

ة للانصياع                  ن أ مام كل منهم فرص   ا                                     أ نك حاس بالضجر ل ني ضبطتك! ثم يقال لهم  مؤكدتنتبه؟ 

ه س يغيب عنهم ن   ا                                                                      بمتابعة العربة ثانية، والتأ كد من عدم خروجها عن المسار، ويقول لهم الباحث 

 وا.                                                     لفترة ليست بالقصيرة. ثم راقب الباحثون ال طفال دون أ ن يحس

                                                                                   وجد الباحثون أ ن ال طفال في القسم ال ول بذلوا في المعدل جدهودا أ كبر في متابعة العربة من 

                                                                             أ طفال المجموعة الثانية. السبب في هذا بس يط. الكلام الذي قيل لل طفال في القسم ال ول 

                                                  وهذا ا حساس داخل دافع لتغيير السلوك، أ ما الكلام الذي  ،                    حفزهم على الا حساس بالذنب

لى عدم                ولكن ا لى الحرص ع ،                ا لى الا حساس بالذنب                                  لل طفال في المجموعة الثانية لم يؤد    قيل

                                                                          ضبطهم مرة أ خرى، وبما أ ن الباحث س يغيب عنهم لفترة ليست بالقصيرة، فس يكون عندهم 

                                               فرصة لا عادة العربة ا لى مسارها دون أ ن يضبطوا! 

ني ابية والصحية، والكلام الثا                                                  فالشاهد أ ن الكلام ال ول حفز مشاعر الا حساس بالذنب الا يج

                                                                               حفز على الرغبة السلبية في الهرب من العقاب أ و التأ نيب بدلا من تغيير السلوك! فلا عجب 

ذ ا ف ع ل و ﴿                                                        من أ ن يكون الندم على الذنب من شروط قبول التوبة! قال تعالى: 
 
ين  ا الذ               و 
 
ة   ا            ش            ف اح 

و  ل م  و ا             أ و  ظ  ه م  ذ ك ر  و        الَّ   ف ا ا                   أ نف س  ت غ ف ر  ن وب   ا            س   م ن ي غ ف ر  الذ  ن وبه  م  و  لا                                       لذ  
 
   ا
 
ل م  ي    و               الَّ   و  ا  ا    صر            ع لى  م 

ون   ا        ف ع ل و  ل م  هم   ي ع  ل ئ ك  ﴿وقال: ، ﴾                  و  ع ون  * أ و  لى  ر به   م  ر اج 
 
لة   أ نه  م  ا ق ل وبه  م  و ج  ا أ ت وا و  ت ون  م  ين  ي ؤ  الذ                                       و 
 
                                                             

ار ع ون  في  ا اب ق ون                   ي س  هم   ل ه ا س   .﴾                                  ل خ ير  ات  و 
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 التوعية والمديح الصالح والمديح الطالح         3.8

                                                                          الطفل يذهب ا لى البقالة، ويشتري سكاكر ويلتهمها وهو في كامل السعادة، ثم يرمي بالورقة 

المدارس  ىحد   ا                                                          التي كانت تغلف السكاكر على ال رض، مما يس تثير غضب المربين. قررت 

                                                                    لهذه الظاهرة، وفي هذا الا طار جربوا ثلا، طرق مختلفة، كل واحدة في فصل مختلف التصدي 

                                  لطلبة في الصف الخامس الابتدائي، كال تي: 

             ل نهم لا يرمون  ؛                                                                في الفصل ال ول: كانت المدرسة تثني يوميا وعلى مدار ثمانية أ يام على الطلاب

قي المخلفات طفل يقول: "فصل لا يل                                            المخلفات ا لا في سلة المهملات، وعلقت رسما على الباب ل

                                                                         على ال رض"، وعندما رأ ت المدرسة شيئا مرميا على ال رض من قبل طالب في فصل أ خر 

 طلابها لا يفعلون ذلك، وجاء ناظر المدرسة وعلق على مدى نظافة الفصل. ن    ا  علقت قايلة 

                 أ همية النظافة، م على                                                             في الفصل الثاني: كانت المدرسة تكلم الطلبة يوميا وعلى مدار ثمانية أ يا

                                                                              وتأ ثيرها على الصحة، وأ همية رمي المخلفات في سلة المهملات، وقام الناظر بزيارة للفصل وعلق 

                       على أ همية نظافة الفصل. 

                                                                              في الفصل الثالث: لم يوجه الطلبة ا لى أ ي شيء في شأ ن النظافة. ثم بعد أ س بوعين أ عطت 

ال الذين                             ورقة، ثم تم ا حصاء نس بة ال طفمدرسة كل فصل لكل طفل في فصلها هدية مغلفة في 

                       من الطلاب في الفصل ال ول  ٪١٥                                              رموا الغلاف على ال رض في كل من الفصول. الطريف أ ن 

       بة ا لى ن توجيه الطل    ا                              في الفصلين الثاني والثالث، أ ي  ٪٧٠                               رموا الغلاف على ال رض، مقارنة بـ 

ج  ه لتغيير صورتهم انفعا البتة! في المقابل كان المديح                     أ همية النظافة لم يجد                      لذهنية ل نفسهم فعالا                          الم و 

 للغاية. 

                                                                                 فالشاهد أ ن المديح يؤثر ا يجابا في اتجاه تغيير القناعات الشخصية ومن ثم  السلوك. فهل نطلق 

                                                                          العنان في مديح أ طفالنا؟ الا جابة مشروطة: يجب أ ن نعرف كيف ومتى نمتدح بحيث لا يؤدي 

تفوق نك موهوب في الرياضيات ومن ثم م    ا                ال ب قال لابنه                               المديح ا لى نتائج عكس ية. تخيل أ ن

                                                                                فيها. قد يؤدي مثل هذا المديح ا لى اتكال الطفل على "موهبته" بدلا من المذاكرة الجادة. أ ضف 
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لى عدم                قد يؤدي هذا ا   ،                                                        ا لى ذلك أ ن الطفل لو حصل على درجة متدنية في امتحان الرياضيات

في                                        لطفل أ نه ا ذا كان فعلا صاحب موهبة ثم فشل                                  تصديق الابن ل بيه مس تقبلا، وقد يظن ا

                                                                         الحصول على درجة جيدة، فربما قد يكون قد فقد موهبته، أ و أ ن موهبته غير كافية! 

                                                                             فمتى يكون المديح فعالا؟ يجب أ ن يركز المديح على ال ش ياء التي في ا طار س يطرة الطالب وفي 

ذا اجته ،           ل: "أ نت ذكي                                                مقدوره أ ن يتحكم بها. فيقول ال ب لابنه على سبيل المثا دت في الدراسة          وا 

                                                                      س تحصل على درجة جيدة"، وعندما يحصل على درجة جيدة يقول: "أ حسنت. يبدو أ ن 

                                                                                   اجتهادك قد أ تى ثماره". فالمديح المفيد هو ما يركز على العوامل التي في مقدور الطالب أ ن يتحكم 

 يير.                                                        بها، والمديح الضار يركز على ال ش ياء التي هي خارج مقدور التغ 

يع القيام بها،                                            لرأ ينا تركيزا كبيرا على ال ش ياء التي بوسع الجم  ،                             لو نظرنا لوصف المؤمنين في القرأ ن

ين  ﴿                            تفكر في أ وايل سورة المؤمنون:  الذ   ع ون  * و  لاته  م  خ اش  ين  هم   في  ص  ن ون  * الذ   ؤ م                                                                                ق د  أ ف ل ح  ال م 

الذ    ون  * و  ع ر ض  ون  *                                       هم   ع ن  الل غ و  م  م  ح اف ظ  وجه   ين  هم   ل ف ر  الذ   ة  ف اع ل ون  * و                                                                          ين  هم   ل لز كا 
 
 ا
 
     ع لى     لا   

اء ذ لك   ف أ ول ئ ك  هم    ر  نه  م  غ ير   م ل وم ين  * ف م ن  اب ت غ ى و 
 
انه  م  ف ا ك ت  أ ي م 

ل  اجه  م  أ و  م ا م  و                                                                       أ ز 
 
                     

             ل ع اد ون  * ا                          

ين  هم   ل  م   الذ   ار ث ون                      و  ل ئ ك  هم   ال و  ون  * أ و  اته  م  يح  اف ظ  ل و  ين  هم   ع لى  ص  الذ   هم   ر اع ون  * و  ع ه د  ته  م  و   .﴾                                                                                                           انا 

  

 الحب والاس تقلال         3.9

                                                                        الوالدان حريصان على مس تقبل ابنهما، ولا يدخرون جهدا في مساعدته في كل شيء، من أ ول 

واختيار  ،مدرس يه والتفاعل المس تمر مع ،                واختيار أ صدقايه ،يم وقته       ا لى تنظ ،مساعدته في مذاكرته

والتفاعل  ،صصواختيار التخ ،                                                         ملابسه ومأ كله، ا لى أ ن يكبر فيساعدوه في تقديم أ وراقه للجامعة

                ا لخ. هل هذا الحب  ... وعن مسكن ،وعن زوجة ،والبحث عن عمل ،مع الدكاترة في جامعته

 صحي؟ 

                                                  لولايات المتحدة والصين في الصف الثالث الا عدادي لاس تطلاع تم سؤال مئات الطلاب من ا

                                                                                 مدى تدخل أ ولياء أ مورهم في حياتهم في المناحي المذكورة، وكما هو متوقع فقد تفاوت ال باء ما 
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ف ر  ط  في التدخل، وتم متابعة الطلاب على مدار عامين كاملين للتعرف على نموهم  ف ر ط  وم                                                                                   بين م 

      ا لخ. .. .اتهم على حل المشأكل والاعتماد على النفس والتفكير المس تقل وقدر  ،النفسي والعقل

                                                                                   وجد الباحثون ارتباطا قويا بين قدرات ال ولاد النفس ية والعقلية والمهارتية بمدى الاس تقلالية 

                                                                                   التي منحها لهم أ ولياء أ مورهم، بحيث تزيد هذه القدرات مع زيادة الاس تقلال وتقل مع قلته. بل 

                                                                ولاد ذوي أ ولياء ال مور المتحكمين يعانون من ضعف في النمو النفسي والعقل               وجدوا أ ن ال  

                                                                              والمهاري، ويعانون من نسب أ على من الاكتئاب والمشأكل النفس ية، ويظهرون مس تويات عالية 

و يقوم بالعمل    أ   ،                                                                  من اللا مبالاة وعدم الاكترا، لا حساسهم المس تمر أ ن ثمة من س يقرر نيابة عنهم

ياهم وربما                         باء ل بنائهم يفسد عليهم دن                              لعمل أ ي شيء. ففرط حب بعض ال        داع   لهم! فليس هناك

                                                                            أ خرتهم، وقد يسعون لحل مشكلة أ نية فيخلقون مشأكل مس تقبلية. هذه ليست دعوة للتخل 

من  ا     كبير                وحاميلهم جزء   ،                                                     عن ال ولاد، ولكن دعوة لا عطائهم مساحة واسعة من الاس تقلالية

تحة  الاس تقلالية ”                                                 الفرصة لهم ليتعلموا بأ نفسهم، والتركيز على ما يسمى بـ                        أ عبائهم الشخصية، وا 

  .(autonomy support) ”المدعومة

       ول ا لى ومساعدته في الوص ،باختصار، الاس تقلالية المدعومة تعتمد على الحوار مع الطفل

                                                                              الصواب، بحيث يكون الطفل مقتنعا أ نه صاحب القرار في النهاية، ومن ثم يتحمل مس ئولية 

  .                                                                      قراره. للمزيد عن الاس تقلالية الرجاء العودة ا لى مقالة "الاهتمام الا يجابي والسلبي"

 نه                                 محاصرا من قبل والدين يظنان أ نهما يحبو  -رضي الله عنه-                             لو كان أ سامة بن زيد بن حارثة 

فراط                                                                          ، لما نضج ولما اس تطاع أ ن يقود جيشا في ربيعه الثامن عشر! صدق من قال: من الحب       با 

 ما قتل.

  

           الجزء ال ول —النوايا الحس نة والفشل      3.10

          من تعاط   :يخص الش باب فيما لا س يما                                             من المعلوم عن بلاد الغرب أ نها تعاني من مشأكل ش تى 

 تبث نظرا للرسالة التي ؛والزنا. وليس هذا من العجيب ،والسجائر ،وشرب للخمر ،للمخدرات

. تىش                                     البا ما يرتكب أ بطال ال فلام الموبقاتحيث غ ،                                 من خلال "ال عمال الفنية" مثل ال فلام
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                                                                  من عدم رغبة المجتمع في تغيير ثقافته المعوجة، فا نه يسعى للحد من مثل هذه  بالرغمولكن 

قتصادية                                       ل نها تؤثر سلبا على نموهم وتعليمهم وحالتهم الا ؛الظواهر بين الش باب، وخاصة المراهقين

ثل هذه الظواهر من خلال برامج ش تى، من والاجتماعية مس تقبلا. سعى الغرب لمعالجة م 

 ن في الولايات المتحدة: ابعض هذه البرامج برناجد

                                                                           برنامج كان يجمع المراهقين المؤهلين للانخراط في سلوكيات منحرفة وربما ا جرامية، ويأ خذهم  -

                                                                             ا لى الحانوتي الذي يصف لهم بالتفصيل كيف يتعامل مع جثث الش باب التي تأ تيه، وقد قتلت 

                                                                    ص أ و بطعنات أ و غير ذلك، ويأ خذهم للسجون ليقابلوا مساجين يقضون محكوميات برصا

                                                                            طويلة، ويحدثهم المساجين عن المأ سي التي يعانون منها. قد يبدو البرنامج رايعا، ولكن تجارب 

                                                                                    عديدة أ جريت على هذا البرنامج أ ظهرت أ ن نس بة ال عمال الا جرامية التي يعملها الذي ينخرطون 

                                 عن أ قرانهم الذين لم ينخرطوا فيه!!  ٪١٣مج قد زادت بمعدل في هذا البرنا

 ؛                                                                   برنامج أ خر كان يعطي محاضرات وورش عمل وبرامج توعوية لمراهقين متعرضين للجموح -

        ق، فا ن الوخيمة، وكما في البرنامج الساب التحذيرهم من شرور المخدرات والخمر والزنا ومن عواقبه

شتركوا                                                      مج كانوا أ كثر ممارسة للموبقات مقارنة بأ قرانهم الذين لم ي المراهقين الذين انخرطوا في البرنا

 في البرنامج!! 

لى نتائج               ولكنها أ دت ا   ،                                                        أ ضف ا لى ذلك الكثير من البرامج ال خرى التي كانت في ظاهرها جيدة

ين في تبالرغم من كونهما جيد ،عكس ية. السؤال: لماذا فشلت التجربتان المذكورتن سلفا

                                                    التحري وجد الباحثون أ ن سبب الفشل يرجع ل مرين مهمين: ظاهرهما؟ بعد 

                                                                هو أ ن جمع المراهقين المعرضين للخطر في مكان واحد من شأ نه نظر كل منهم لمن  :     ال ول      ال مر 

لى                                            ن على شأكلتي، فما أ فعله عادي تماما" فيشجعه هذا عو                              حوله، فيقول في نفسه: "هناك أ خر 

 الوقوع في المحظور. 

                                                                  كونه قد جم  ع وسط أ خرين يميلون نحو الجموح، يجعله يقول لنفسه: "السبب أ ني     أ ن :           ال مر الثاني

 اع. فعلا" فينطبع ذلك في نفسه، فيتصرف وفق هذا الانطب                            وسط هؤلاء هو أ نني ا نسان س يئ

                                                                              الشاهد أ ن جمع الجامحين أ و ال ناس ال كثر عرضة للوقوع في الموبقات في مكان واحد يعينهم على 

ظر عن الهدف من وراء جمعهم، وكما يقول المثل: "الصاحب ساحب!" فيجب الجموح، بغض الن
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 ؛دين خليله المرء على"                                                       على ال باء الحذر فيما يخص أ صدقاء أ ولادهم. قال صلى الله عليه وسلم: 

ين نفسا ثم ا وتسع                                      وفي الحديث الطويل عن الرجل الذي قتل تسع  . "                    فلينظر أ حدكم من يخالل

م ن  يح  ول  ب   ،       ن ع م  "                                        الم للقاتل عندما سأ له عن ا مكانية التوبة:                      أ كملهم بالماية، قال الع ب ة                   و  ب ين   الت و   ؟!                          ي ن ه  و 

ع ه م   ون  الَّ   ف اع ب د الَّ   م  ب د  ا ي ع  س  ن  به  ا أ نا 
 
ا؛ ف ا ك ذ  ا و  لى  أ ر ض  ك ذ 

 
ل ق  ا                                                         ان ط 

 
                            

 
           ،  

 
ع  ا ج  لا ت ر   و 
 
ك                  ؛            لى  أ ر ض 

و   نه  ا أ ر ض  س 
 
                 ف ا
 
                                                      في المقالة القادمة، سأ عرض بعض التجارب الناجحة ا ن شاء الله.. "   ء     

  

 الجزء الثاني —النوايا الحس نة والنجاح      3.11

                                                                                  ذكرت الحلقة السابقة تجارب غربية فاشلة في ا ثناء الش باب عن الوقوع في الموبقات، وظهر أ ن 

هذه المقالة  ا في مكان واحد.                                                   العامل المشترك المؤدي ا لى الفشل هو جمع الش باب الجامحين مع

                                            تس تعرض بعض التجارب التي أ ثبتت نجاحها، ومنها: 

                              (، والذي بدأ  في ولاية نيويورك في Big Sisters of America                     برنامج "ال خت الكبرى" ) -

                              (. البرنامج باختصار يقوم بتوأ مة Big Brothers                                 ، ومن ثم تبعه برنامج "ال خ ال كبر" )١٩٠٢

                يطلق عليه "ال خ  بمتطوع ،                                          ليه لمخالفته القانون أ و ارتكابه أ حد الموبقاتبين كل مراهق قبض ع 

اوح بين لفترات تتر  ،                                                            ال كبر"، ودور ال خ ال كبر باختصار هو مقابلة المراهق مرة كل أ س بوع

 وربما مساعدته في ،والخروج معه ،الساعة والثلا، ساعات، يقوم خلالها بالتحد، معه

           ال خ ال كبر  يقوم :                              أ و ال مور التي تهمه. أ ي باختصار ،في مشأكله                   أ و ا عطايه المشورة  ،دراس ته

                                                                            بدور المربي والقدوة. في برنامج مشابه يوضع المراهق في بيت أ سرة تتطوع لاس تضافته لمدة 

ن حققا نجاحا باهرا، حيث رفع من المس توى الدراسي للمراهقين، ا                          س تة أ و تسعة أ شهر. البرناجد

 لقانون ومن احتمالات اقترافهم الموبقات. وقلل من احتمالات اختراقهم ل

 - teen outreach program)                                      برنامج أ خر يدعى "برنامج توعية المراهقين" -

https://www.ajli.org/ ) كان يضع جداول للمراهقين للانخراط في  ١٩٧٨            والذي بدأ  في

راس تهم، ار في د                                                    زيارة ال يتام أ و دور المس نين، أ و مساعدة ال طفال الصغ :مثل ،            أ عمال تطوعية

 ١٨                                               ا لخ. وكان البرنامج يجهز أ يضا ورش عمل أ س بوعيا لمدة  ...                          أ و معاونة المشردين في الملاجئ
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قق هذا                                                        يتم فيها توجيههم والمناقشة فيما بينهم فيما يخص أ عمالهم التطوعية. ح ،                 أ س بوعا للمراهقين

ات، فقسموا بفاعلية المحاضر                                                            البرنامج نجاحا كبيرا، فأ راد القائمون عليه مقارنة فاعلية التطوع 

                                                                         الش باب ا لى ثلاثة أ قسام: قسم يحضر المحاضرات فقط، وقسم يشارك في التطوع والمحاضرات، 

                                        البرنامج أ ن التطوع كان هو العامل ال ساسي في  و                                 وقسم لا يشارك في أ ي منهما. وجد مدير 

              عد التطوع ا لى ب                                                               نجاح البرنامج، حيث انخفضت نس بة الذين انخرطوا في أ عمال سيئة مس تقبلية 

 ! ا                                                             النصف )مقارنة بالذين لم يتطوعوا(، وأ ن المحاضرات بالكاد كادت تجدي نفع  

                                السر في نجاح البرناجدين يكمن في أ مرين: 

بعاد المراهقين عن الصحبة السيئة :     ال ول - ووضع قدوة صالحة لهم بدلا من ضغط زملائهم  ،                               ا 

 نتاجات المذكورة في المقالة السابقة.                                         عليهم )كما في البرنامج ال ول(. هذا يعضد الاس ت 

 منها:  ،ثيرةك                                                            انخراط المراهقين في أ عمال تطوعية بصورة مس تدامة تؤثر على مناح   :والثاني -

                                                                         نظرة المراهق لنفسه، فقيامه بعمل صالح يؤدي ا لى ا حساسه أ نه ا نسان صالح، ومن  -

 Do good, be“ اعدة                                                      ثم يؤدي ا لى أ عمال أ خرى صالحة. هذا ما يسمى في علم النفس بق

good” نما العلم بالت"في قوله:  -صلى الله عليه وسلم-، والتي ذكرها رسول الله علم، والحلم              ا 

           ال حاديث                      )حس نه ال لباني في سلسلة "بالتحلم، ومن يتحر الخير يعطه، ومن يتق الشر يوقه

  .((342الصحيحة )

        ك ن تم   ﴿عالى:                   أ نه مهم ومميز. قال تب ا                                               ا حساس المراهق بأ هميته وخيريته، مما يعطيه ا حساس   -

  .﴾                                 خ ير   أ م ة  أ خ ر ج ت  ل لن اس  

مما يجعله مهتما بصالح  ؛                                                  تفاعله الا يجابي في المجتمع يؤدي ا لى اندماجه الا يجابي في المجتمع -

    كل   "وله:                               بأ همية أ عمال الخير المس تدامة في ق -صلى الله عليه وسلم-                   المجتمع. أ خبرنا رسول الله 

ت ع ين   ق ة ، و  د  ل  ب ين   اث ن ين   ص  : ت ع د  م س  يه  الش  ل ع  ف  م  ت ط  ق ة  كل   ي و  د  ن  الن اس  ع ل ي ه  ص  م ى م  لا  ل  ا                                                                                                                       س          لر ج 

د   ي  ب ة  ص  م ة  الط  ال كل   ق ة ، و  د  ت اع ه  ص  ف ع  له   ع ل يه  ا م  م له   ع ل يه  ا، أ و  ت ر  ة     ق                                                                                                                   في  د اب ت ه ، ف ت ح  و  ب كل    خ ط                        ة ، و 

ق ة   د  ر يق  ص  ت م يط  ال  ذ ى ع ن  الط  ق ة ، و  د  ة  ص  لا  لى  الص 
 
يه ا ا ش                                                                   ت م 
 
لم   ".              م س  ار ي  و  اه  ال ب خ  و   .                               ر 

                              فلا حارموا أ ولادكم من صحبة المسجد! ؛غالبا ما يكمن هذان السران في بيوت الله
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 طفال!                            وصفات ناجحة وليست بالسحرية لل       3.12

ورة فحواها جميعا هو ضر  ،                             من أ ساليب التعامل مع ال طفال ا                             اس تعرضت المقالات السابقة عدد  

                                                                              التركيز على تغيير "قناعات" ال طفال بدلا من التركيز على تغيير "سلوكياتهم". قد يبدو ال مر 

يير غ                                             وال مهات يس تخدمون طرقا تربوية خاطئة تسعى لت       ال باء                          بديهيا، ولكن لل سف كثير من

 ،          ثة لل طفال                 أ و المتابعة الحثي  ،الاس تخدام المفرط للثواب والعقاب :مثل ،السلوك دون القناعات

                                                                                    أ و الا غداق المفرط للاهتمام أ و المقاطعة. نلخص هنا القواعد البس يطة التي اس تعرضتها المقالات 

 لتعزيز القناعات، بحيث يكون السلوك نابعا من رغبته الشخصية. من هذه القواعد: 

                                                                                 ( الاقتصاد في الثواب والعقاب: كما اس تعرضنا سابقا، الا فراط في الثواب والعقاب يجعل دافع ١

                                                     أ و الهروب من العقاب دون ا حدا، تغيير في القناعات. ا ن  ،السلوك هو الحصول على الثواب

بح                               بحيث يدفعه ا لى فعل الشيء، ولا يص  ،                                        كنت واعدا طفلا بثواب، فعده بأ قل ثواب ممكن

                                                                    الهدف من السلوك. وفي المقابل ا ن كنت مهددا طفلا بعقاب، فلا تهدد ا لا بأ قل الثواب هو 

 عقاب ممكن، بحيث يكون كافيا لمنع السلوك، ولا يصبح العقاب هو السبب في الامتناع. 

                                                                            ( برر للطفل أ خطاءه. عندما يضبط الطفل متلبسا، يجب أ ن يشرح للطفل أ ن سبب حزنه ٢

                                           ليكون ذلك دافعا لتغيير السلوك، وليس ل نه ضبط  ؛                          هو الا حساس بالذنب تجاه ما فعل

                                                          متلبسا، فلا يقال أ بدا للطفل: "ا ياك أ شوفك بتعمل كده تني"! 

         لى ال مور وركز ع ،( علم الطفل رواية النجاح. عند نجاح الطفل في شيء، فامتدحه بما فعل٣

فل فعله ليتخطى ط                                                                التي بوسع الطفل التحكم بها. عند ا خفاق الطفل، فركز على ما هو بوسع ال

 ووفر له القدوة من خلال صحبة صالحة.  ،                      الا خفاق، وشجعه على العمل

 ،( الاس تقلالية المدعومة. والتي تنبني على حاميل الطفل )غالبا المراهق( عبء اتخاذ القرارات٤

                       ا لخ، فهذا هو الجزء الخاص  ... ""متى يخرج"، "متى يذاكر"، "ماذا يلبس :مثل

بحيث  ،                                       فهو المناقشة الم و جه  ة والمنفتحة مع الطفل” المدعومة”ما الجزء الخاص بـ                  بـ"الاس تقلالية". أ  

                                                                             يوجه الوالد  الطفل  لاتخاذ قرارات صايبة، ولكن دون تصريح صريح بما يريده الوالد، بحيث يحس 

                                                                                    الطفل دوما أ نه هو من اتخذ القرار باس تقلالية تمة وبمحض ا رادته، ومن ثم فهو المس ئول تماما 

 ن تبعات قراراته. ع
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                                                                         ( تجنب الا غداق المفرط والسحب المخل للحنان. الا غداق المفرط للحنان المشروط بالسلوك ٥

وس يلة للحصول ك -على سبيل المثال-                                           يجعل ال طفال حريصين على الحصول على درجات مرتفعة 

يلجؤون  اعلى الحنان والاهتمام من الوالدين، ولكن دون رغبة حقيقية في حاسين سلوكهم، وربم

                                                                        لاس تخدام أ ساليب غير مشروعة لتحصيل هذا الحنان. سْب الحنان مثل التجاهل والمخاصمة 

اه                             عدوانية أ و على ال قل سلبية تج        أ حاسيس                          يؤدي ا لى معانة ال طفال من  ،                نتيجة خطأ  الطفل

ذويهم، وغالبا ما يكونون ضعيفي التركيز في المدرسة، وكثيرا ما يعانون من مشأكل دراس ية 

 لاقية متنوعة.     وأ خ

                                                                           ( جنب أ طفالك الصحبة الفاسدة، ولا حارمهم من صحبة المسجد. الصحبة الفاسدة تقود ا لى ٦

                                                                                  الفساد، والصحبة الصالحة وأ عمال الخير والتطوعية المجتمعية منها التي غالبا ما تكون متوفرة في 

                              وتج  ن  ب ال طفال مسالك السوء.  ،                      صحبة المسجد تقود ا لى الخير

الربط  لىع                                                              قب دون تهديد مس بق واضح العواقب وال س باب. فلو فقد الطفل القدرة ( لا تعا٧

 learned)                                                                 بين أ س باب العقاب والعقاب، فقد يصاب بما يسمى "فقدان ال مل المكتسب"

helplessness). .المزيد عن فقدان ال مل المكتسب في مقالة لاحقة ا ن شاء الله تعالى                                                        

  

 له؟ ما" من سهر الليالي"     3.13

لمقولة ، سهر الليالي"، وكثير منا ربما قد يكون قد سمع االعلاطلب كلنا يعرف المثل القايل: "من 

المتداولة بين طلبة المدارس القايلة: "من سهر الليالي، بات للعام التالي"، مما فيها من الحث على 

                د منهم بأ ن بقية حا                                                             الاس تهتار بالدراسة، وكثرة ترديد مثل هذه العبارات بين الطلاب يوحي لل  

 ة؟ نها مزحة طفولي   ا      أ م  ،                                                       زملايه عازفين عن المذاكرة! فهل لذلك ال مر أ ي أ ثر على الطلبة

                                                                           بالرغم من عدم وجود أ بحا، نفس ية فيما يخص هذه العبارة حاديدا، ا لا أ ن هناك دراسات 

                                                                         تعرضت لتأ ثير ما يظنه الشخص عن سلوك من حوله. في ا حدى هذه الدراسات قام باحثون

بيتا للكهرباء في نطاق حي سكني، ثم وزعوا خطابا على كل  ٢٩٠بالتعرف على اس تهلاك 

                                                                       صيغة ال تية: "نود أ ن نحيطكم علما بأ ن متوسط اس تهلاك الكهرباء في حيك هو كذا، ل بابيت 
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                                                                           وبناء على اس تهلاكك في الشهر الماضي، فا نك تس تهلك أ كثر )أ و أ قل( من جيرانك بنس بة 

                                                               ور في الخطاب دقيق، ونس بة الزيادة أ و النقصان عن بقية الجيران دقيقة كذا." المعدل المذك

                                                               أ يضا. ثم تبع الباحثون اس تهلاك البيوت للكهرباء في الشهور التالية. 

رشدوا من  ،                                                               وجد الباحثون شيئا عجيبا: الذين قيل لهم أ نهم يس تهلكون أ كثر من جيرانهم

ن    ا  ي                                     لهم أ نهم يس تخدمون أ قل من جيرانهم. أ   اس تهلاكهم، وفي المقابل زاد اس تهلاك الذين قيل

                                                                             كلا الفريقين سعوا ليكونوا أ قرب من متوسط ما يس تخدمه جيرانهم! فالا نسان بطبعه يسعى 

                                                          ل ن هذا يجعله أ كثر قبولا عندهم! فيسعى الا نسان للانصياع لما يسمى  ؛                 ليكون مثل ال خرين

  .(perceived social norm) بـ"المعيار المجتمعي المتصور"

 -على سبيل المثال-                                                              لل سف قد ينبني الانطباع عن المعيار المجتمعي بناء على الحالات الشاذة التي 

ندفع الناس بعيدا  ، كيفا                                                              تس تهلك كهرباء بكميات كبيرة جدا ل نها ملفتة. ماذا لو كان المعدل عالي  

لكن مع اختلاف و                                                                عن "المعيار المجتمعي"؟ أ عاد الباحثون تجربة اس تهلاك الكهرباء بحذافيرها،

، ووضع للذين                                                            واحد: للذين اس تخدموا أ كثر من المتوسط، وضع على الخطاب وجه عابس 

ومع هذا الاختلاف البس يط جدا، سعى  .                                 اس تخدموا أ قل من المتوسط واجه باسم

وى             أ صلا على مس تن والمقل                                           المكثرون في الاس تخدام ا لى تخفيض اس تهلاكهم، وحافظ 

 اس تخدامهم دون زيادة. 

                                                                                     كيف هذا؟ الفكرة ترجع هنا ا لى أ ن وجود الوجه الباسم أ و العابس يعطي انطباعا للمتلقي لما 

راء مرتفع في            الا شارات الحمتجاوز  قد يكون معدل :                                     يقبله الناس أ و يرفضونه. على سبيل المثال

 سمى                                      فيسعى الا نسان في هذا الحال للانصياع لما ي  ،بلد ما، ولكن المجتمع لا يقبل هذا السلوك

  .(injunctive social norm) بـ"المعيار المجتمعي العرفي"

                             كرون ا لا ساعة واحدة في اليوم، يذا                                                 رجوعا ا لى حالة الطلبة، ا ذا ظن الطالب أ ن زملاءه لا 

ذا ظن أ نهم يذاكرون أ كثر، فس يذاكر أ كثر                                                                                     فسيسعى هو ال خر للمذاكرة لمدة ساعة أ يضا، وا 

                                                 عدل عددا أ كبر من الساعات، فمجرد تعريف الطالب بأ ن                                   أ يضا. فا ذا كان زملاؤه يذاكرون في الم

                                                                                      أ صدقاءه يذاكرون أ كثر منه قد يحفزه للمذاكرة أ كثر. أ ما ا ن كان المتوسط منخفضا، فمن ال فضل 
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أ ع ر ض  ع  ﴿اللجوء لتعريف الطالب بما مقبول عرفا! قال تعالى:  ف  و  ل ع ر  ر  با  أ م     ن                                                   خ ذ  ال ع ف و  و 

ل ين    .﴾             ال ج اه 

 التعاطي والاتجار والسجن     3.14

 الدول العربية الحوار التالي:      ا حدىدار بيني وبين محقق في 

                                                                          المحقق: أ غلب الذين نقبض عليهم بتهمة تعاطي المخدرات، نعيد القبض عليهم بتهمة الاتجار في 

 خلال س نة! 

                         أ نا: كيف، أ لا تعاقبونهم؟ 

 ثة شهور. المحقق: بلى. غالبا ما يحكم عليه بالسجن لمدة ثلا

 ا؟                    أ نا: ما السبب ا ذ  

                                                              المحقق: اجتماع المتعاطين مع التجار في السجن يؤدي ا لى "تبادل الخبرات". 

عن             أ و حتى للنهر ،سواء للعقاب ،سابق خطورة جمع الفاسدين في مكان واحد       مقال        ناقش  

ة ليا لتهيئ                        لل سف السجون تمثل مكانا مثا                                     ل ن ذلك غالبا ما يؤدي ا لى زيادة فسادهم. ؛الفساد

فيشجعه هذا  ؛                                          على شأكلتي أ و أ سوأ  مني، فما أ فعله عادي تماما"ن و     أ خر المخطئين لقول: "هناك 

لاحظنا فيها انحسار ل ،                                                          على الوقوع في المحظور والتمادي فيه. لو نظرنا ا لى العقوبات في الا سلام

ع مصلحة،                                         والسجن مع مدانين أ خرين خاصة. فاتباع الشر  ،عقوبة السجن في حدود ضيقة عامة

 والحيد عنه مفسدة، ويا ليت قومي يعلمون!

  

 القيم والتفوق     3.15

                                                                               يعاني كثير من ال طفال من مشأكل دراس ية وربما أ خلاقية، وخاصة ال طفال الناش ئين في أ سر 

ضعف  :منها ،                                                                      فقيرة أ و ينتمون لبعض ال قليات، وكثيرا ما تنشأ  هذه المشأكل نتيجة عدة عوامل

ال. وغالبا                                                             أ و ربما صور نمطية سلبية تروج في المجتمع وتؤثر سلبا على أ داء ال طف ،نزلالمتابعة في الم

                                                                               ما تظهر هذه المشأكل جلية مع بداية المرحلة الا عدادية، حيث تزيد المواد الدراس ية صعوبة 
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                                                                                    وي ت وقع من الطفل أ ن يعتمد على نفسه، وعندما يواجه الطفل بعض الا خفاقات في الدراسة، فا ن 

                                                                      قد يؤدي بالطفل ا لى الدخول في دوامة من الفشل التي يصعب على الطفل الخروج منها. هذا 

                                                                            في هذا الس ياق، من أ كبر المشأكل التي تعاني منها المدارس الا عدادية المصرية ضعف القدرة 

 على القراءة والكتابة والحساب للطلبة المترقين من المرحلة الابتدايية. 

                                                 ال علم النفس الاجتماعي لا يجاد حلول لكسر دوامة الفشل عندسعى كثير من الباحثين في جد

 ،                                           رب مع طلبة منتقلين ا لى الا عدادية من الابتدايية                                      ال طفال، نذكر هنا أ سلوبا ناجعا وناجحا ج  

                                                أ دى ا لى حاسن كبير في أ دائهم الدراسي. ال سلوب كال تي: 

ية في حياتهم، والسبب قيمة عال  يذدقيقة عن "شيء  ١٥                              يطلب من الطلبة أ ن يكتبوا لمدة 

                                                                          وراء أ هميته". ويعاد هذا الطلب من ثلا، ا لى خمس مرات على مدار العام الدراسي قبيل 

                                                                      أ و في ال وقات التي يكون فيها ضغط كبير على الطلبة. مع بساطة ال سلوب، فا نه  ،الامتحانات

ن موضوعات ع                                                                    أ دى ا لى حاسن كبير في أ داء الطلبة، مقارنة بالطلبة الذين طلب منهم الكتابة

 عامة. 

                                                                      كيف نجح هذا ال سلوب؟! للا جابة على السؤال يجب الرجوع ا لى بعض النظريات في علم 

            ن الا نسان:    ا  حيث  ،النفس الاجتماعي، والتي تتحد، عن وسايل الدفاع النفس ية

                                                  ويسعى دائما للحفاظ على صورته، فا ذا أ خفق مرة، فا ن  ،                             ينظر ا لى نفسه دوما نظرة حس نة -

                                      وأ نه س يعمل جاهدا ليتخطاها مس تقبلا.  ،                          طر بباله هو أ ن ما حد، كبوة         أ ول ما يخ

عن  يته                                                           محاولاته نفعا، فا نه يبدأ  في ا لقاء اللوم على غيره ليخل مس ئول      تجد                     ا ذا تكرر الفشل ولم  -

 الفشل. 

                                                                                 عندما يؤثر الفشل على روحه المعنوية، فا نه قد يس تحضر أ ش ياء أ خرى يجيدها للتقليل من  -

متميز في  ولكني ،                                                         ل على حالته النفس ية، ك ن يقول: أ ه ربما لا أ جيد علم ال حياء          وطأ ة الفش

ي الفشل مما قد يعينه على تخط ،                                                  الرياضيات. فتؤدي نجاحاته ال خرى ا لى رفع روحه المعنوية

 مس تقبلا. 

وتر يشغلان               ل ن القلق والت ؛من الفشلوف الخ                              كبير من أ س باب الفشل يرجع ا لى  كيف؟ سبب

نجاحات                             المشأكل، فتهوين الفشل أ مام ال                 ويؤديان ا لى تفاقم ،                    ؤثران سلبا على ال داءوي ،البال
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.                                                    فيؤدي ا لى راحة نفس ية تعين على النجاح في المرات القادمة ؛                        ال خرى يخفف كثيرا من القلق

 ،           قاته ال سرية      أ و علا ،                                                             وهذا هو سر نجاح ال سلوب المذكور. عندما يس تحضر الطفل ارتباطه بربه

       ا ن ذلك       ا لخ، ف…                  أ و كثرة أ صدقايه  ،             أ و تميز أ خلاقه ،                  أ و نجاحه في رياضة ما ،هله            أ و عونه ل  

يرفع من روحه المعنوية، فيعطيه دفعة قوية نحو تخطي العقبات، ويخفف كثيرا من القلق وهو 

 يواجه المصاعب. 

فتذكر  ،                                                                          كيف تس تفيد من هذا ال مر في حياتك؟ عندما تواجه أ نت أ و أ حد من أ ولادك مشكلة

                                                                               مة ذات قيمة عالية حباك الله بها. وعندما تواجه موقفا تكرهه، حاول أ ن تجد شيئا ا يجابيا نع

                                                                      واحدا على ال قل في الموقف. فكل ذلك لا يؤدي ا لى رفع روحك المعنوية فحسب، بل ا لى 

يم  ﴿:تخطيك المصاعب ل  الَّ   ع ل ي ك  ع ظ  ن  ف ض   .﴾ا                                   و كا 

 للمزيد عن الموضوع:

  http://www.sciencemag.org/content/313/5791/1307.short  

  

                     الذكاء فطري أ م يكتسب؟     3.16

لال                       أ م أ نه شيء يكتسب من خ ،الذكاء شيء فطري يولد بهن    ا   :                         أ يهما أ ولى: أ ن تقول للطفل

 الجهد الجاد؟ 

         لا عدادية                                                          دم باحثون طلبة  جامعيين متطوعين للقاء أ طفال في بداية المرحلة افي تجربة لطيفة اس تخ

                                                             لا يصال رسالة فحوها "أ ن الذكاء ليس فطريا ولكن يكتسب"، ومجموعة أ خرى  ؛بصورة دورية

                                                 من الطلبة كانوا يتكلمون في مواضيع عامة مع ال طفال. 

كل ملحوظ عن تفوقوا دراس يا بش ؛ودالذكاء يكتسب بالمجهن    ا   :                            النتيجة: ال طفال الذين قيل لهم

        فا ن ذلك  ؛                                                             طبوا في مواضيع عامة. الشاهد أ ن الطفل ا ذا اقتنع أ ن الذكاء فطريو               أ قرانهم الذين خ

 ،                                                                                يؤدي ا لى اقتناعه أ نه لا طايل من المحاولة للخروج من أ ي من دوامات الفشل التي يسقط فيها

ذا يعطي                      على أ ن الذكاء يكتسب، فه                                               ل ن جيناته الموروثة هي السبب في الفشل. أ ما التركيز 

                                                  للطفل فيدفعه ا لى تطوير ذكايه وقدراته، والعمل بهمة.        أ ملا  

http://www.sciencemag.org/content/313/5791/1307.short
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في وسع الناس فعله، لا على ما هو خارج نطاق س يطرتهم! هل  ما                   فال ولى هو التركيز على

 !ا                              الذكاء يكتسب فعلا؟ الا جابة: طبع  

 الهبلة والممرضة وكافل اليتيم     3.17

                           ، حيث اس تطاعوا أ ن يقنعوا ١٩٣٩ عام كيلز وداي بتجربة عجيبة جدا فيقام العالمان س 

                                       طفلا يتيما تتراوح أ عمارهم بين س نة وس نتين من  ١٣                                   السلطات في الولايات المتحدة أ ن ينقلوا 

 ١٣من بين طفلا  ١١                                           ليقيموا في مصحة أ مراض نفس ية للمراهقات. وكان  ،                 دار رعاية )ملجأ (

 IQ) ومتوسط درجاتهم في اختبار الذكاء ،عاقات ذهنية                        يصنفون على أ نهم أ صحاب ا  طفلا 

test)  نقطة. وقام الباحثان بتدريب المراهقات في المصحة على كيفية العناية بال طفال.  ٦٤حوالي                                                                       

                                    اثنان منهم فقط يعدون من ذوي الا عاقات  ،                  طفلا أ خر في الملجأ   ١٢في المقابل تبع الباحثان 

نقطة. بعد  ٨٦ومتوسط درجاتهم في اختبار الذكاء  ،عادي همؤن ذكاوالباقوالعشرة  ،الذهنية

 يجة مذهلة: وكانت النت  ،مرور س نتين، قام الباحثان بقياس مس توى الذكاء لكلا المجموعتين

                                  وأ صبح اثنان منهم فقط يعدون من ذوي  ،نقطة ٢٨بحوالي  ١٣الـ                       زاد مس توى ذكاء ال طفال 

نقطة! كيف  ٢٦                             طفال الذين بقوا في الملجأ  بحوالي                                         الا عاقة الذهنية، بينما انخفض مس توى ذكاء ال  

                                                                         حد، هذا؟ الفرق بين المجموعتين كان في درجة التفاعل مع ال خرين. المجموعة التي بقت في 

      ال دمي  وكان التفاعل ،                                                      الملجأ  كان احتكاكهم بالممرضات من خلال الا طعام وتغيير الحفاظات

ين                                             ل الذين انتقلوا ا لى المصحة، فا ن المراهقات أ عط                     . أ ما بالنس بة لل طفاا                      خارج هذا النطاق محدود  

ترون لهم           وأ حيانا يش ،ويتكلمون معهم ،يلعبون معهموكانوا  ،                         ال طفال قدرا كبيرا من الاهتمام

 ال.                                                          التفاعل الا نساني كان له كبير ال ثر على النمو العقل والنفسي لل طفن    ا                      ال لعاب والكتب، أ ي 

س نة. ما وجده كان  ٢٥المجموعتين بعد  تا               يع ال طفال في كل                                ال غرب أ ن أ حد الباحثين قابل جم 

      فرد ا ١١و ،كان متوسط تعليمهم يوازي الصف الثالث الثانوي ١٣                         مذهلا. وجد أ ن ال طفال الـ

                                                                منهم قد انهوا دراس تهم الجامعية. أ ما المجموعة التي بقت في الملجأ ، فا ن  ٤و ،منهم قد تزوجوا

 ،فس ية                           وأ ربعة منهم كانوا في مصحات ن  ،ثالث الابتدائيمتوسط تعليمهم كان يوازي الصف ال 

                       حقيرة لا حاتاج ا لى مهارة!                   كانوا يعملون أ عمالا -باس تثناء واحد فقط-وكلهم 
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:                               أ ن تتعجب من قوله صلى الله عليه وسلم                                          عندما تسمع عن مثل هذه التجربة، لا يسعك ا لا 

 ت عليها يده حس نات، ومنشعرة مر                                       من مسح رأ س يتيم لم يمسحه ا لا لله، كان له بكل "

يه الس بابة               وقرن بين أ صبع ، "الجنة كهاتين                                           أ حسن ا لى يتيمة أ و يتيم عنده، كنت أ نا وهو في 

                              النسائم وما ناحت على ال يك الحمائم.والوسطى. صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت 

  

 المرضعة والحاضنة     3.18

ان هاري ومارجرت هارلو نفس هذا السؤال في الباحث                                     هل الحنان أ هم للطفل أ م الرضاعة؟ سأ ل 

قرود حديثة الولادة في عزلة تمة، ووفروا ، حيث قاموا بوضع ١٩٦٥ عام بحث نشروه في

                                      لكل قرد أ م ين   صناعيتين، كما في الصورة: 

عم مريح. بقماش نا مغطاة                الغذاء، وال خرى                                           ال ولى مصنوعة من ش بك معدني وبها بزازة لتوفير 

                         قع، كانت القرود تذهب لل م كما هو متو 

للحصول على الغذاء، ولكن عندما المعدنية 

ع من قبل دب أ و كلب كانت  و                                  القرود ت ر 

                                  ميكانيكي، فا نها كانت تهرع لل م المغطاة 

 بالقماش! 

بالرغم من الفروق الجوهرية بين القرود حديثة 

                                     الولادة وال طفال الصغار، فا ن الباحثين 

رودا ة )سواء كانوا ق                       اس تنتجا أ ن حديثي الولاد

                                        أ و أ دميين(، بحاجة أ كبر ا لى الضم والعناق 

                                      ودفئ ال م لينموا نموا طبيعيا، ولهذا هرعت 

 رضي-                                 القرود لل م الناعمة! عن أ بى هريرة 

 رضي الله-                   أ ن ال قرع بن حابس  -الله عنه

      يقب ل  -صلى الله عليه وسلم- النبي     أ بصر  -عنه
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الله عليه  صلى-منهم"، فقال رسول الله  ا               ما قب لت واحد                                  الحسن، فقال: "ا ن لي عشرة  من الولد 

 .متفق عليه "                      ا نه من لا ي رحم، لا ي رحم": -وسلم

  

                   رياض ال طفال وال دب     3.19

                                                   ، قامت الهيئة القومية لصحة ال طفال والتطور الا نسانيالاجتماعية                        في واحدة من أ كبر الدراسات 

(National Institute of Child Health and Human Development )في 

بصورة عشوايية  ١٩٩١عام طفل تم اختيارهم في  ١,٢٠٠بمتابعة حوالي  ،الولايات المتحدة

                                                                                    منذ الولادة ولس نين بعد الولادة، وذلك لقياس تأ ثير العوامل الاجتماعية والبيئية على نمو ال طفال 

                      قبة لل طفال ول هليهم.                       ا لخ، وتضمنت الدراسة مرا... والاجتماعية  ،احي الصحيةو من الن

                                                                                   أ حد المناحي التي قيمتها الدراسة هو تأ ثير رياض ال طفال على نمو ال طفال. عندما اختبر الباحثون 

                                           وجدوا أ ن وضع ال طفال في رياض ال طفال في مرحلة ،                                 ال طفال عند دخولهم المدرسة الابتدايية

طفال الذين                        ل ثار الا يجابية تقدم ال                                                        مبكرة من العمر كان له تأ ثيرات ا يجابية وأ خرى سلبية. من ا

                                                                          التحقوا برياض ال طفال على أ قرانهم في حاصيلهم اللغوي. أ ما السلبيات فتتلخص في: 

  .( ضعف العلاقة والحنان بين الطفل ووالديه١

  .                          سواء كانوا أ قرانا أ و غير ذلك ،                              ( ضعف تعاون ال طفال مع ال خرين٢

  .         د ال خرين                               ( الميل للعدوان الكلامي أ و البدني ض٣

                                                                 ( قابلية هؤلاء ال طفال للتبجح مع المدرسين وتعطيل العملية الدراس ية. ٤

                                             بغض النظر عن كونهم ذكورا أ و ا ناثا، وبغض النظر  ،                                    هذه الظواهر لوحظت مع أ غلبية ال طفال

                                                                        عن وضع ال سر الاجتماعي، وبغض النظر عن جودة رياض ال طفال التي التحق بها ال طفال. 

                                                             س تمرت، وتم ملاحظتها حتى بعد وصول ال طفال ا لى الصف السادس الابتدائي!            هذه ال ثار ا

"متميزين"     أ م ا                                           ا: هل هدفنا هو تربية أ طفال "شطار" دراس ي                                 السؤال الذي يطرح نفسه بقوة ا ذ  

 ؟ ا        أ خلاقي  

  لقراءة المزيد عن الدراسة:
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http://scholar.google.com/scholar?cluster=3174660838452125976&hl

 =en&as_sdt=0,5 

  

 التملص من المس ئولية     3.20

 "الانحراف والانجراف" بعنوان       كتابا   (Matza and Sykes) نشر الباحثان متزا وسايكس

(Delinquency and Drift)  يشرحون تجاربهم التي أ جروها على المراهقين  ،١٩٦٤عام في                                   

والتي  (neutralizationالذين يخرقون القانون، وقدموا نظرية سموها بنظرية "المعادلة" )

                                                                                   سردت أ ساليب يس تخدمها المراهقون لدفع المس ئولية عن أ نفسهم ل فعالهم. وفيما يبدو فا ن بقية 

              م أ ن أ فعالهم                 أ و لا يهام أ نفسه ،          عن أ نفسهم                                             أ عضاء المجتمع يس تخدمون مثل هذه ال ساليب للدفاع 

                                                                                       الشاينة مبررة. تذكر النظرية خمس طرق عامة، نس تعرضها هنا للتيقظ لها في تعاملنا مع أ نفس نا 

              ومع ال خرين: 

لقاء المس ئولية على "الظروف" المحيطة، أ و أ ن المجتمع متمثلا في والد  -١                                                                                  التملص من المس ئولية، وا 

ا دون قدرة منه على المقاومة. قال تعالى:                 مما دفعه لذلك دفع                            أ و مدرس أ و شرطي قد ظلمه،

ذ ا ف ع ل و ﴿
 
ا             و 
 
ة  ق ال و  ا    ش  ن  الَّ    ا                 ف اح 

 
نا  به  ا ق ل  ا الَّ   أ م ر  ء نا  و  نا  ع ل يه  ا أ با  ج د          و 
 
ل ف     لا                                                         ر  با  اء أ ت ق ول ون                  ي أ م  ش                      ح 

ا  ون     لا                ع لى  الَّ   م    .﴾            ت ع ل م 

                                                                              ء أ نهم لم يؤذوا أ حدا، وأ ن ال مر لم يقصد به الشر، بل كان مزاحا ومراحا. قال تعالى: الادعا -٢

ته   ﴿ وله   ك نتم   ت س   س  ر  ت ه  و  أ يا  لَّ   و  ن ل ع ب  ق ل  أ با  ا ك ن ا نخ  وض  و  ن م 
 
أ ل ته  م  ل ي ق ول ن  ا ل ئن  س                                                                                   و 
 
ون     ز                                    . ﴾      ؤ 

   لا     ف  ﴿                           س تحق ما حد، لها، بأ سلوب: ت ن الضحية    ا   :                                   ا لقاء اللوم على الضحية، بأ ن يقولوا -٣

و   ل وم  كم    ا                     ت ل وم وني  و   . ﴾           أ نف س 

                                                                             اتهام الذي يتهمهم بالانحراف، بأ ن يقولوا أ ش ياء مثل: "انظر لنفسك، كنت تفعل مثل من  -٤

صلى -مكة عندما اتهموا الرسول  ومشرك                                                 قبل، أ و أ نت فعلت أ ش ياء مشينة أ يضا". كذا فعل 

                  بخرق ال شهر الحرم.  -سلمالله عليه و 

http://scholar.google.com/scholar?cluster=3174660838452125976&hl=en&as_sdt=0,5
http://scholar.google.com/scholar?cluster=3174660838452125976&hl=en&as_sdt=0,5
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                                                                                التشبث بالولاء لل سرة أ و العصابة أ و المجموعة، وأ نه اضطر لفعل ما فعل للدفاع عمن ينتمي  -٥

ا ل شي   ﴿                            ا ليهم. قال تعالى عن الكافرين:  ن  ه ذ 
 
وا ع لى  أ ل ه ت كم   ا بر   اص  وا و  ش  نه  م  أ ن  ام  ل ق  ال م ل   م  انط                 و 
 
   ء                                                                        

اد   ن  ك ن تم   ف اع ل ين  ﴿             قوم ا براهيم:  وقوله عن. ﴾        ي ر 
 
وا أ ل ه ت كم   ا ان صر   ق وه  و  ر                        ق ال وا ح 
 
                                           ﴾. 

 

                               تغيير المنطلقات والمجاهدون ال فغان     3.21

                                                                         في حي يستشري فيه العنصرية، كان خباز من أ قلية ما يعاني من الاس تهزاء اليومي من قبل 

زئ                                    قايلا: ما رأ يكم أ ن أ عطي لكل من يس ته                                           ش باب الحي. فلما فاض به ال مر، نادى في الش باب 

 . العشرة قروشكل منهم                                          قروش. فرح الش باب واصطفوا للاس تهزاء وأ خذ  ١٠بي في كل يوم 

                                                                               في خلال يومين ازداد عدد الش باب المس تهزيين، فقال لهم الخباز: لقد زاد عددكم ولا أ س تطيع 

، ومع واس تمروا في الاس تهزاء                                      منكم أ كثر من خمسة قروش. فلم يعترض الش باب                 أ ن أ عطي أ يا  

منكم       أ يا            أ ن أ عطيس تطيع    أ                                                           ازدياد عددهم بعد أ يام قال لهم الخباز: عددكم ال ن كبير جدا، ولن 

                                                                       أ كثر من قرش واحد فقط! فضج الش باب غضبا، مش تكين من أ ن ذلك ليس عدلا! فأ صر 

 الخباز، فترك الش باب الاس تهزاء به لضعف الجزاء! 

                                                       مر كان الش باب يسخرون من الخباز بوازع داخل، أ ما مع وجود                        كيف حد، ذلك؟ في أ ول ال  

                                                                                    الدافع المادي، أ صبح الوازع ماديا، ومع انخفاض العايد المادي صار الاس تهزاء غير جدز، فتوقفوا! 

                                                                     أ ظهرت بعض الدراسات أ ن مكافأ ة طفل على عمل يحب عمله أ صلا، قد يؤدي ا لى توقف 

غيير                                                لق تنافر بين القناعة والسلوك كثيرا ما يؤدي ا لى ت                                  الطفل عن العمل مع توقف المكافأ ة! خ

لى                                                      ا بان الغزو السوفييتي ل فغانس تان، عرضت الولايات المتحدة ع :هانفس  القناعة. على الشأكلة

                                                                             المجاهدين أ ن تزودهم بالمال والسلاح، ومع التأ كيد على أ ن المال والسلاح غير مرتبط بأ ي 

                                           ة العرض ال مريكي. ما حد، بعد ذلك أ ن بعض هذه شروط، قبل كثير من الفصايل المجاهد

                                                                              الفصايل )وليس الكل بالطبع( تغيرت دوافعها، وأ صبحت حارص على موافقة أ و ا رضاء الطرف 

          يا  أ يه  ا ﴿الذي يعطي المال والسلاح لاس تمرار الدعم، فتغير الدافع ووقعت الكوار،! قال تعالى: 

و   ين  أ م ن وا لا ت ت ب ع وا خ ط  ن                                     الذ   ال م  اء و  ش  ل ف ح  ر  با  ن ه  ي أ م 
 
ان  ف ا ي ط  ات  الش   و  م ن ي ت ب ع  خ ط  ان  و  ي ط                                     ات  الش  
 
     ك ر                                                            
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اء و   كي   م ن ي ش  ك ن  الَّ   ي ز 
ل  ا و  نكم  م  ن  أ ح د  أ ب د  حم  ت ه  م ا ز كا  م  ر  ل  الَّ   ع ل ي كم   و  لا ف ض  ل و                                  و 
            الَّ   سم  يع                                                                                    

 .﴾       ع ل يم  

  

نفاذهالتهديد بالعقاب و      3.22         ا 

                                                                            ما هي الدولة التي تسجن أ كبر عدد من رعاياها؟ الا جابة: الولايات المتحدة بواقع أ كثر من 

                                                                         سجين! ما هي الدولة التي تودع السجن أ كبر نس بة من رعاياها؟ الا جابة أ يضا: الولايات  مليوني

                        لة صاحبة أ على عدد جرائم في                  أ لف شخص! ما هي الدو ١٠٠لكل  اسجين ٧١٥المتحدة بموجب 

 مليون جريمة س نويا!  ١٢                                           العالم؟ الا جابة: الولايات المتحدة أ يضا بقرابة 

رائم؟  الجفي                                                                 كيف تكون الدولة ال كثر اس تخداما للعقاب هي الدولة التي تعاني من أ على عدد 

تجار ل                                     تنشط السلطات ال مريكية في حملات التصدي :                                لنأ خذ على سبيل المثال تجارة المخدرات

طقة حتى يغيب تجر مخدرات في من    أ ن  المخدرات، ويقومون باعتقال ومحاكمة الكثيرين منهم، وما

التي  كل الحملاتن    ا  . حتى ا                                                   يحل مكانه أ خر! هذه المشكلة حيرت السلطات ال مريكية كثير  

تي:       ت كال  كانت تفهم من قبل بايعي المخدرا .س نعاقبه عقابا شديداف  ،فحوها: من يبع المخدرات

ر في المخدرات، ولكن ا ياك أ ن نمسك بك"، فكانت في الغالب فاشلة.  ج                                                               "ت 

                                                                          فجربت السلطات في ولاية نور، كارولينا أ سلوبا مختلفا، عن طريق برنامج يسمى "الفرصة 

                                                                  حيث تقوم السلطات بجمع ال دلة المادية ضد تجار المخدرات، ثم عمل اس تدعاء لهم  ،الثانية"

ليهم.                                  مع تعهد من الشرطة أ لا يلقى القبض ع ، يوم محدد للقاء مشتركليزوروا قسم الشرطة في

في خلال هذا اللقاء تقوم السلطات بعرض الطرق المختلفة التي يس تطيع من خلالها التجار 

ون من قبل جيرانهم الذين يخبرونهم  ... والحصول على عمل ،              الا قلاع عن الاتجار                                        ا لخ، وي واجه 

      ا لخ.  ... درات عليهم، وشهادات من تجار تيبين                    عن المأ سي التي تجلبها المخ

في هذه اللحظة يكون التجار قد ملوا من سماع المحاضرات. بعدها يوزع على كل تجر ملف 

عليه اسمه، وبداخله صور عالية الجودة لكل تجر وهو يبيع المخدرات، ثم يعرض لهم فيديو، 

ات. ثم ه في الفيديو وهو يبيع المخدر                                               ويطلب من كل واحد منهم أ ن يرفع يده عندما يرى نفس
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                                                                                  يقال لهم جميعا: "عندنا أ دلة كافية لا دانة أ ي واحد منكم وعقابه، ومع ذلك لن نقبض عليكم أ و 

                                                                                    نحاكمكم ال ن، ولكن ا ذا سمعنا عن أ ي منكم من أ ي من جيرانه أ نه يبيع المخدرات، أ و اشتبهنا في 

 نسجنه". للمخدرات، فس نقبض عليه فورا ونحاكمه و فقط بيعه 

 مباشرة                                  ؟ أ دى التهديد بالعقاب بدلا من ا عمالهبه           أ م التهديد             أ كثر فاعلية كان العقاب    أ  فهل ترى 

في المناطق التي اس تخدم فيها التهديد مع الجاهزية  ٪٣٥                                ا لى انخفاض مس توى تجارة المخدرات بـ 

، ثم يعود الناس د                                                                     لتنفيذ العقاب للمخالفين! اس تخدام العقاب عادة ما يكون له تأ ثير قصير ال م

نزال العقاب فا ن كثيرا من الناس قد يتكون عندهم مناعة من العقاب،      أ       ل سو ا                                                                                لما نهوا عنه. ومع ا 

لام                                          فا نه قد يصاب باليأ س أ و الا حباط أ و الاستس ،                                    من ذلك أ ن المعاقب لو لم يعلم سبب العقاب

             اب ا لى الغضب العقفقد يؤدي  ،                                                      للعقاب، وا ن لم ينبه المعاقب من قبل أ نه قد يتعرض للعقاب

 وقد يقرر الثورة ضد من يعاقبه.  ،                  وردة  فعل  غير محمودة

يضاح أ سلوب                                                                           التهديد بالعقاب له شروط: شرح السلوك الذي يؤدي ا لى العقاب بوضوح، وا 

ظهار القدرة والجاهزية لتنفيذ العقاب، وعدم التهاون مع أ ي  و مرة خالف ولن مم                                                                  العقاب، وا 

الحقيقي في قلب الشخص المهدد دون فرصة للتطعيم ضد العقاب، واحدة. كل هذا يوقع الخوف 

يقاع العقاب مباشرة. فكر مليا قبل أ ن توقع العقاب على ابنك     أ و  ،                                                                              ويكون أ كثر فاعلية من ا 

ل     و  ﴿                                                       أ و مرؤوس، فربما لا يكون العقاب هو الحل ال مثل! قال تعالى:  ،        أ و عامل ،ابنتك س  ا ن ر               م 

لا  تخ  و يف  
 
ت  ا ل  يا              با 
 
ب وا ل ع ج ل  ل ه ﴿وقال تعالى: ، ﴾ا            ا ك س   هم   ب م  و الر حم  ة  ل و  ي ؤ اخ ذ  ب ك  ال غ ف ور  ذ  ر     م                                                                                   و 

ي لا   ن  د ون ه  م و  وا م  د  ع د  ل ن  يج   اب  ب ل  ل ه م  م و    .﴾                                                                   ال ع ذ 
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 ماذا ترى؟         4

 البط وشم النس يم!         4.1

في  ىطالع الصورة المرفقة. ماذا تر 

… الصورة؟ هذه صورة بطة 

صورة نها    ا                 أ ليس كذلك؟ أ م 

        أ رنب؟ 

                          أ جريت تجربة بس يطة وطريفة 

باس تخدام هذه الصورة، حيث 

                          س ئل أ شخاص كثر في أ مريكا في 

ثم  ،                 منهم أ نهم يرون بطة ٪٩٠                                                     يوم أ حد في شهر أ كتوبر عما يرون في الصورة، فأ جاب حوالي 

 ل                                  وم أ حد يصادف شم النس يم في شهر أ بري                  في أ مريكا أ يضا في ين و     أ خر                س ئل أ شخاص كثر 

(Easter Sunday) ا                     منهم أ نهم يرون أ رنب   ٪٨٢         ، فأ جاب !! 

                                                                                 كيف يحد، هذا؟ يرتبط شم النس يم في الدول الغربية بأ رنب أ سطوري يش به بابا نويل في أ عياد 

ؤية ر                                                                            الميلاد، فتكثر صور ال رانب في ال ماكن المختلفة في ال يام المؤدية لشم النس يم، فتكرار 

                                                                                  صور ال رانب يهيئ الناس نفس يا لرؤية ال رنب بدلا من البطة في الصورة. يسمى هذا النوع من 

                                                  هذه الزحزحة تجعل الناس ترى أ ش ياء دون أ خرى، وتميل  (.nudging                     التأ ثير بـ"الزحزحة" )

                                                                             ل ش ياء دون أ خرى، وتتقبل أ ش ياء دون أ خرى، دون أ ن يدرك الشخص أ ن هذا يحد،! 

                                                             ندما تتغير أ ش ياء في البيئة المحيطة بالشخص دون أ ن يحس، وتؤثر هذه وحاد، الزحزحة ع 

                                                                               التغييرات على السلوك. من ال مثلة ال خرى للزحزحة اس تخدام أ طباق أ صغر للذين يمارسون 

، وضع هفسن                                                          ل ن ال طباق الصغيرة تقلل من كمية الطعام المأ كول. وعلى النسق ؛(الحمية )الرجيم

 ا               ا الن اس  كل  و          يا  أ يه   ﴿ن احتمالية قراءة الكتاب، وهكذا! قال تعالى: كتاب بجانب السرير يزيد م

م ا في  ال ر ض  ح   ي  ب      لا     لا                      م  و  م ب ين   ا          ت ت ب ع و    لا     و   ا        ط  ن ه  ل كم   ع د 
 
ان  ا ي ط  ات  الش   و                           خ ط 
 
                        ﴾. 
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 فعلا؟نفسه هل يرى كلانا الشيء          4.2

في  للرياسة (وكينيدي ،نكسون)رة علنية بين المرشحين          أ ول مناظ ١٩٦٠ عام         أ جريت في

                                                                                       الولايات المتحدة، وكانت أ يضا أ ول مناظرة تذاع على التلفاز، كما تمت ا ذاعتها على الراديو أ يضا. 

وق                                                                 المشاهدين )للتلفاز( والمس تمعين )للراديو( لمعرفة رأ يهم في أ ي المرشحين تفراء    أ  تم اس تطلاع 

           على ال خر. 

                                     منهم أ ن كنيدي تفوق على نكسون، في حين كان  ٪٣٠                     هدي المناظرة، كان رأ ي بالنس بة لمشا

 على العكس.  ٪٢٩تقييم 

                                   منهم أ ن نكسون تفوق على كينيدي، في حين  ٪٤٩                                        أ ما بالنس بة للمس تمعين للراديو، فكان رأ ي 

 فقط كان على العكس.  ٪٢١         أ ن تقييم 

ؤال عن الذين سمعوا فقط! والس عموم مشاهدي المناظرة خرجوا بانطباع مختلف كثيران    ا      أ ي 

اعات مختلفة؟ ؟ فكيف يخرجون بانطبهنفس                                             هنا: أ لم يكن المشاهدون والمس تمعون يتابعون الحد،

                                 على أ ناس كثر، حيث شاهدوا جميعا جلسة  ٢٠١١               أ جريت دراسة في  هانفس على الشأكلة 

وضعت خلف  ميرا فيديو                                                     اس تجواب لمتهم في قضية. شاهد نصف المشاركين تسجيلا أ خذ من كا

                                                                       بحيث تظهر ظهر المحقق ووجه المتهم. أ ما النصف الثاني من المشاركين فشاهدوا تسجيلا  ،المحقق

                                          بحيث يظهر وجه المحقق وظهر المتهم )أ ي عكس اتجاه  ،ميرا وضعت خلف المتهم         أ خذ من كا

 لا.  م                                                                             الكاميرا ال ولى(. ثم طلب من كل المشاهدين أ ن يقيموا ا ن كانوا يظنون أ ن المتهم مذنب أ  

                                                                                 الذين شاهدوا وجه المتهم كانوا أ ميل للقول أ نه مذنب، أ ما الذين شاهدوا ظهر المتهم )ووجه 

                                    المحقق( فكانوا أ ميل للقول أ نه بريء! 

                                                                                   كيف تتضارب ال راء بهذا الشكل؟ يبين هذان المثلان التأ ثير القوي للعوامل البيئية المحيطة بنا 

ن في العموم                                          المناظرة بين نكسون وكينيدي، فا ن كينيدي كا                                  على تقييمنا لما نراه أ و نسمعه. في حالة

فض  ر حين                                                          أ كثر وسامة من نكسون، وكان يضع بعض مساحيق التجميل على وجهه، في

                                                                          نكسون أ ن يضع أ ن مسحوق تجميل، ووجه نكسون الجاد كان يبدو عليه التجهم، فكل هذه 

 الصوت، وكان                   لراديو، فلم يصله ا لا                                                    العوامل عملت لصالح كينيدي في التلفاز. أ ما للمس تمع على ا

                                                                     صوت نكسون أ كثر جدية ونبرته أ عمق من نظيره مما عمل لصالح نكسون على الراديو. 
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خ ل في ن تهرؤي في حالة المتهم،  فس                                                             وهو يتلعثم ويبدو عليه القلق وهو حات وطأ ة التحقيق، ت د 

لك، ي كثيرا من ذ                               . في حين أ ن عدم رؤية وجه المتهم يخفهالمشاهد الشكوك عن مدى صدق

                                                                                بالا ضافة ا لى أ ن رؤية المحقق وهو يضغط بكلماته ونظراته وتعبيرات وجهه، تلقي الشفقة في نفس

 المشاهد تجاه المتهم! 

                                                                          الطريف في ال مر أ ن المدعي العام في الولايات المتحدة يصر على عرض فيديوهات التحقيق 

سنت قوانين ندا سكتلا   ا            أ خرى مثل  ا    لاد                                             التي تظهر وجه المتهم وتخفي وجه المحقق! في حين أ ن ب

                                                                                 لعرض فيديوهات التحقيق التي تظهر وجهيي كلا من المحقق والمتهم! المرة القادمة عندما تريد أ ن 

                                    فحاول أ ن تنظر ا لى ال مر من جهات عدة،  -   ا لخ ...                           مرييا أ و مسموعا أ و محسوسا-          تقيم أ مرا 

        أ و ربما  ،احدة فقط يعرضك للزيغ                   ل ن النظر من وجهة و  ؛خرى    ال  وتعرف على وجهات النظر 

                       التلاعب من قبل ال خرين.

  

                     ما أ ريكم ا لا ما أ رى         4.3

                       قام العالم النفسي أ لفرد 

ياربوس بدراسات رايدة 

 اتيات وس تين يفي خمس ين 

 خاصة ،القرن العشرين

تتبع ما تركز عليه العين ب 

 eye) حين النظر

tracking)  ا لى أ ش ياء            

 امختلفة. في تجربة نشره

، ١٩٦٧ياربوس في 
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طلب من متطوعين مختلفين 

"الزائر                     النظر ا لى صورة تسمى 

 unexpected) توقع"الم غير 

visitor ) والتي تظهر في الصورة

                        المرفقة ال ولى، وكان البحث 

يعطي المتطوعين المختلفين 

                           ا رشادات مختلفة. ال شكال التي 

 حتى a في الصورة الثانية )من

g)  ركز  التي                  تظهر أ ماكن التركيز

حسب ن والمتطوععليها 

                            الا رشادات المختلفة. الا رشادات 

                 المختلفة كانت كال تي:

 (a) دون ا رشادات            .  

 (b)  قيم المس توى المادي

  .للعايلة

 (c) خمن أ عمار ال فراد الظاهرين                         .  

 (d) ماذا كان يفعل أ فراد العايلة عند وصول الزائر                                          . 

 (e) تذكر ما كان يلبسه ال فراد                        . 

 (f) ذكر أ ماكن ال شخاص في الصورةت                           . 

 (g) كم غاب الزائر عن العايلة.  

  

                                                                                    تظهر ال شكال بوضوح أ ن الا رشادات كان لها بالغ ال ثر على ما اهتم به المتطوعون ونظروا ا ليه 

                                                                             بتمعن. قد يبدو كل هذا طبيعيا وهو فعلا كذلك، ولكن تذكر أ ن جدرد ذكر كلمات مثل "زائر" 

ف                                                        الصورة، كان له بالغ ال ثر على نظرة المتطوعين للصورة أ صلا. أ ضو"غير متوقع" في توصيف 
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                       ا لى ذلك أ ن الوصف المبدئي 

                         والا رشادات قد تسبب في أ ن 

يرى المتلقي شيئا غير موجود 

                               أ صلا. طالع الصورة الثالثة والتي 

                            تظهر أ لوان قوس قزح على زجاج 

 في مبنى في ولاية فلوريدا. يقوم

ذا ه                        ال لاف من الكاثوليك بزيارة

ا            ل ن ثمة شخص م ؛المبنى كل عام

هذا الشكل الذي ن    ا   :قال للناس

                        يظهر على الزجاج هو تجل   

              فبدأ  الناس في .للس يدة العذراء

                          رؤية شيء ليس موجودا أ صلا! 

              ا في هذا ال مر    اق                كان فرعون س ب  

                                 عندما قال لشعبه: ما أ ريكم ا لا ما 

                        أ رى! وتبعه في هذا ال مر 

 تذكر. نو ن والمشعوذوالمضلل

الفيديوهات التي نشرها كثير من 

                                                                                الا علاميين حات عنوانين مثل "أ هالي حي كذا يدافعون عن أ نفسهم في وجه الا خوان البلطجية"، 

ص على                                             للمشاهد أ ش ياء لا دليل لها في الفيديو، مثل "بيروي وهو                          ثم لا تسمع ا لا تعليق المذيع 

ريقة                               نوا خايفين ا زاي" )وهم ماش يين بط                  (، و"شايف ال هالي كالافتة                      الا خواني" )وك ن على وجهه 

  .عادية في الشارع(
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 ميول النفس         5

 الملاكمة والسلوك العام         5.1

يفاندر هوليفيلد؟ بالطبع هؤلاء من مشاهير                                                                              هل تعرف محمد عل كلاي، أ و مايك تيسون، أ و ا 

          عة أ شهر، مباريات ملاكمة كبرى تقام كل بض                                           الملاكمين، وكما هو العادة في الولايات المتحدة، فا ن 

                                                                       ويتم الترويج لها على نطاق واسع في وسايل الا علام، وربما يشاهدها الملايين على شاشات 

                                                     تأ ثير من أ ي نوع على المشاهدين، أ م ال مر يدخل في ا طار المبارياتالتلفاز. السؤال: هل لهذه 

 لية؟ رغبة في التنفيس والتس  بعيش  الترفيه الرياضي الذي 

الكبرى                                  فيليبس بدراسة تأ ثير مباريات الملاكمة دديفيفي دراسة فريدة من نوعها قام الباحث 

                                                                          على مس توى العنف المجتمعي، من خلال مقارنة أ عداد حواد، القتل في الولايات المتحدة في 

ة: . النتيج١٩٧٨-١٩٧٣الملاكمة الكبرى، في الفترة بين  مباريات                          ال وقات العادية بالعدد بعد 

               ! أ ي ما يعادل المباريات                          في خلال ثلاثة أ يام من ا ذاعة  ٪١٢ملاحظة زيادة جرائم القتل بمعدل 

                                     قتيل ا ضافي عن المعتاد في فترة الدراسة!!  ٢٠٠

              شخص بعد ا ذاعة ( 1,000,000)                                                في المكس يك زاد عدد الملتحقين بمحو ال مية بحوالي مليون 

                             الكتابة بعد أ ن كانوا أ ميين!                                          مسلسل تلفزيوني يقوم أ بطاله بتعلم القراءة و 

م  الطلبة ا لى قسمين: القسم ال ول لعب أ لعابا   حاسوبية فيها                                                                           في دراسة على طلبة جامعيين، ق س  

دقيقة  ٢٥عنف لمدة  يهافليس                                      دقيقة فقط، والقسم الثاني لعب أ لعابا   ٢٥              أ عمال عنف لمدة 

        م ال ول  نبض القلب للقسمن ثم شاهد كل المشاركين صورا لمشاهد عنف. لم يتغيرو ،      أ يضا

نبض القلب  تولم يتغير رد فعل غدد العرق على الجلد، في حين ارتفع ،عنيفة                 الذي لعب أ لعابا  

                                                               ونشطت غدد العرق للقسم الثاني. كما أ ظهر المشاركون سلوكا فيه عدايية  ،بصورة ملحوظة

 قة فقط! دقي ٢٥                                                        وعنف في أ عمال أ خرى طلبت منهم بعد ذلك. كل هذا بعد اللعب لمدة 

             ف ضد المرأ ة،  عنما                                                               دراسة أ خرى أ جريت على طلبة جامعيين أ ظهرت أ ن سماع أ غنيتين فقط فيه

 حولهم بصورة ملحوظة! وخلصت مئات لواتيالزاد من السلوك العنيف للطلاب ضد النساء 

 (priming)                                                                          الدراسات ا لى أ ن مشاهدة ال طفال للعنف على التلفاز يزيد من "التهيئة النفس ية"
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كنه يفضي ول  ،                                                                 ف مع أ قرانهم، وأ ن مشاهدة العنف لا ي ف ر  غ "شحنات الضيق" لدى المشاهدللعن

                                                                          ا لى عنف متزايد. خلص عدد كبير من الدراسات ا لى أ ن مشاهدة العنف قد تسبب العنف، 

 (.correlational) وليست جدرد ارتباطية (causal) العلاقة بينهم س ببيةن    ا      أ ي 

س على ينعكه ونه ويخالطونويسمعف، وما يشاهده الناس                          باختصار: العنف يؤدي ا لى عن

ن ادعوا عكس ذلك! لل سف ت مار س التهيئة النفس ية على نطاق واسع في الا علام،                                                                                 سلوكهم، وا 

ش في جيب زوجك مثل: "ما تس بي ،بداية من المسلسلات التي بثت المفاهيم الفاسدة في المجتمع

ط("، ة"، و"اضمن مس تقبل بنتك )المادي فققرش علشان ما يبصش لغيرك"، و"حماتك ثعلبان

و"ده زوج كسيب )بغض النظر عن خلقه("، و"علقها في عالم واطلع سالم"، والكثير من المفاهيم 

                                                                      التي أ فسدت البيوت ودمرت ال سر. واس تمرار المسلسلات التي تدعو ا لى العنف بشكل 

ء عادي،             لطجة وك نها شي                                                مثل مسلسل "البلطجي" الذي يقوم بطله بممارسة أ عمال الب ،صريح

لصا صور ي                             ا بال فلام مثل "قلب ال سد" الذي       ومرور  ، مما فيه من تهيئة لتقبل العنف وممارس ته

 ،النساء " يتتبعون عورات                                                         وتجر سلاح كـ"بطل" للفيلم، وأ فلام "رومانس ية" تظهر "أ بطالا  

      ا لخ. ... والكبائر  ،ويمارسون الرذيلة

م:                                                 لرسالة الله قد يصرفهم ا لى الحق، فقال عنهم نوح عليه السلا                               أ درك كفار قوم نوح أ ن اس تماعهم

وا﴿ أ صر   ا ث ي ابه  م  و  و  ت غ ش  اس   اب ع ه م  في  أ ذ انه  م  و  ع ل وا أ ص  ته  م  ل ت غ ف ر  ل ه م  ج  ا د ع و  ني   كل  م 
 
ا                                                                                                                   و 
 
وا    و       ت ك بر                 اس  

ت ك ب ار   ين  ﴿وكذا فعل كفار مكة: . ﴾ا              اس   ق ال  الذ   يه                   و  ا ف  ال غ و  أ ن  و  ا ال ق ر  ع وا ل ه  ـذ  م  وا لا  ت س  قال . ﴾                                                              ك ف ر 

ئ ولا  ﴿تعالى:  ن  ع ن ه  م س   ل ئ ك  كا  ال ف ؤ اد  كل   أ و  ال ب صر   و  ع  و  م  ن  الس 
 
                                                                          ا
 
                      ق د  ن ز ل  ع ل ي كم      و  ﴿وقال تعالى:  ،﴾ 

ت  الَّ   ي ك   ذ ا سم  ع تم   أ يا 
 
                              في  ال ك ت اب  أ ن  ا
 
أ  به  ا ف                       ته  ز  ي س   و    لا                                   ف ر  به  ا و  ع ه م  ح   ا          ت ق ع د  و             م     في   ا           تى  يخ  وض 

يع ا ف ر ين  في  جه  نم   جم   ال كا  ن اف ق ين  و  ع  ال م  ن  الَّ   ج ام 
 
ذ ا م  ث ل ه م  ا

 
ن كم   ا

 
يث  غ ير  ه  ا                                                                ح د 

 
                 

 
       

 
                 ﴾. 
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 استشراف الماضي         5.2

بل كلنا سمع مثل هذه العبارة من ق  مؤكد دايما وما حدش سمعني!"                         "ما هو ده الل كنت بأ قوله

                                                                                        من أ ناس نعرفهم، ولما سمعنا العبارة رجعنا بالذاكرة ولا نذكر البتة أ ننا سمعناها منهم، وربما سمعنا 

                                                       العكس تماما! هل الناس يكذبون أ م ذاكرتنا هي التي خانتنا؟ 

                                      ال ال تي: هل تتعجب ا ذا سمعت أ ن العلماء                                         للا جابة على هذا السؤال: دعنا نجيب على السؤ 

           س تطيع أ ن منا ي                                                                           أ ثبتوا أ ن زيادة السرعة القانونية على الطرق تزيد من الحواد،؟! أ ظن أ ن أ يا  

                           ن هذه النتيجة تدخل في ا طار    ا   :                                         يعطي مبررات لصحة هذا الكلام، وربما يقول أ حدهم

للشك           يدع جدالا                       والتجارب أ ثبتت بما لا ،                                                  البديهيات. الغريب في ال مر أ ن ال مر ليس بديهيا البتة

                                                                                       أ ن العكس تماما هو الصحيح. أ غلب التجارب أ ثبتت أ ن زيادة السرعة القانونية يقلل من الحواد، 

عة من السايقين يتخطون السرعة القانونية، وزيادة السر  ا                         وهذا ال مر يرجع ل ن كثير   ،ولا يزيدها

             د يبدو ال مر رات الملتزمة وغير الملتزمة بالسرعة. قبين سرعات الس يا التفاوتالقانونية يقلل من 

عرفته . جزم شخص بم"كنت عارف كده    أ نا  ما"                                           منطقيا بعد شرح السبب، وقد يقول أ حد القراء: 

                                                                          المس بقة بعد الاطلاع على الا جابة الصحيحة يسمى في علم النفس بـ"توافق ما بعد الحد،"

(hindsight bias).  

                                                          ظن فعلا أ نه كان يتوقع الا جابة الصحيحة، ولكن في الواقع لم يكن                         في واقع ال مر أ ن الشخص ي

                                                                                يعلمها ولم يكن يتوقعها، ولكن عقله يلاعبه! عندما تدرك أ ن عقلك يوحي لك أ ن الا جابة كانت 

                                                                                 بديهية وأ ي عاقل كان س يعرفها، فعندها قد تدرك صعوبة أ خذ القرارات حات ضغط، وقد تدرك 

كنه لم عاقلا وواعيا، ول  ا                         لم، وأ ن المخطئ قد يكون شخص                               أ يضا أ نك لست أ ذكى شخص في العا

          لا ل ن نتهم  ،                                                                       يوفق للقرار الصحيح! هذا الا دراك قد يدفعنا جميعا لمحاولة تعلم الدروس المس تفادة

                               بعضنا بعضا بالغباء أ و الخيانة.
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 السينما والتدخين والملاكمة         5.3

                                        لتلفاز )من خلال قنوات ال فلام المتعددة( من                                    الذهاب ا لى السينما ومشاهدة ال فلام على ا

                                                                          ال نشطة المنتشرة بين الش باب في الوقت الحاضر. فهل لهذه ال فلام أ ي تأ ثير على سلوك 

                                                             ال طفال والش باب؟ هل أ فلام "ال كشن" مناس بة وخالية من الضرر؟ 

مكان القارئ الحكم ب د ذلك على ع                                                                 أ سرد هنا تجربة لها علاقة بشيء واحد فقط في ال فلام، وبا 

د أ ن  ج  من  ٪٧٠                                                                              أ ش ياء أ خرى مما تتضمنه هذه ال فلام. في ا حصاء له علاقة بأ فلام هوليوود، و 

                                                 وغالبا ما يكون المدخن بطل )أ و بطلة( الفيلم، فأ راد  ،وي على مشاهد لمدخنينت         ال فلام حا 

وعة من مجم                                                                       الباحثون قياس ما ا ذا كان التدخين في ال فلام مؤثرا على المشاهدين. فقاموا بجمع 

يدخنان                                                                         طلبة الا عدادي، وطلبوا من نصفهم مشاهدة فيلم معين يظهر فيه البطلة والبطلة وهما

خين بعد حذف مشاهد التد هنفس                                                 في عدة مشاهدة. وطلبوا من النصف ال خر مشاهدة الفيلم 

ا على مدى ليتعرفو  ؛                                                              )دون الا خلال بالقصة(، ثم اس تطلعوا أ راء الطلبة بعد المشاهدة مباشرة

                                                                              رضاهم أ و رفضهم للمدخنين. وجد الباحثون أ ن الذين شاهدوا الفيلم بمشاهد التدخين قاموا 

عطاء تقييمات ا يجابية للمدخنين والتدخين ين شاهدوا                                ووصفوهم بأ نهم "كول"، في حين أ ن الذ ،                                    با 

 ن                                                                               الفيلم المعدل أ عطوا تقييما سلبيا عن التدخين والمدخنين! بالرغم من أ ن ال فلام قد لا تطلب م

                                                                      الشخص أ ن يدخن مباشرة، ولكن طريق عرض التدخين في ال فلام يوحي بأ نها شيء جيد. 

                                                                                     قبل أ ن تشاهد أ فلاما أ و تسمح ل ولادك بأ ن يشاهدوها، تفكر: هل سأ تأ ثر أ نا أ و أ ولادي 

                                                                              بمشاهد العنف أ و الجنس أ و شرب الخمر أ م لا؟ أ ظن أ ن الا جابة واضحة. تكلمت مقالة سابقة 

                                                   الملاكمة الكبرى في الولايات المتحدة، وأ ن المباريات كانت تؤدي  تباريام                 عن تأ ثير مشاهدة 

              قتل ا ضافية! جريمة ٢٠٠                  في المتوسط ا لى حدو، 

 الاختيار الافتراضي وحياة الناس         5.4

د                                                                               يظهر الرسم البياني المرفق نس بة ال شخاص المس تعدين للتبرع بأ عضائهم في حالة وفاتهم في بلا

                 لرغم من أ ن بعضها با ،بين البلاد المختلفة ا      واسع                               ة. كما يظهر الرسم هناك تفاوت               أ وروبية مختلف

(. فما هو ٪١٢          وأ لمانيا ) ،(٪١٠٠(، والنمسا )٪٤والدنمارك ) ،(٪٨٦السويد ) :مثل ،متجاور
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قاربة                        ل ن هذه دول متجاورة ومت ؛                          أ ن ال مر غير متعلق بالثقافة مؤكدسبب التفاوت الواسع؟ 

                                                                      كتشف الباحثون أ ن الا جابة على هذا السؤال بس يطة للغاية. في الدول التي فيها في الثقافة! ا

                                                                              نس بة موافقة عالية )باللون ال زرق السماوي(، كان يطلب من الناس أ ن يضعوا علامة صح في 

 (.opt-out)                                                   اس تمارة الطلب ا ن كانوا لا يريدون أ ن يتبرعوا بأ عضائهم

                                        يطلب من الناس أ ن يضعوا علامة صح في الاس تمارة كانو                             في الدول ال خرى )باللون الذهبي(، 

 .(opt-in)                                    ا ن كانوا يريدون أ ن يتبرعوا بأ عضائهم

                                                                             كيف تؤدي صياغة السؤال ا لى كل هذا الفرق بالرغم من أ ن هذا السؤال مهم ومعقد؟ السر في 

ين                                                                               ال مر أ ن السؤال معقد فعلا ويحتاج ا لى تفكير طويل من قبل الناس، مما يجعل الناس متحير 

                                                                          في اتخاذ القرار، وفي ظل هذه الحيرة، أ غلب الناس لا يفعلون شيئا، ويكتفون بالا جابة 

                          مما يؤدي ا لى كل هذا الفرق!  ؛الافتراضية المقدمة لهم

اس على عندما يبحث الن :                                                         هذا ال مر له تداعيات أ خرى في حياتنا العملية. على سبيل المثال

     رأ ي يظهرها محرك البحث! عندما تتم اس تطلاعات ال                                       الا نترنت، فا ن أ غلبهم ينقرون أ ول نتيجة

بدلا  ؟: هل ترفض كذاكاس تخدام                                                 من قبل ال حزاب، فا ن ال س ئلة قد تصاغ بطرق مختلفة )

                                                            ( لتضخيم أ عداد الناس المتفقين مع رأ ي الحزب، ويعلن الحزب النتائج ؟هل توافق على كذا :من

  لسايد في المجتمع. للمزيد عن الموضوع:                   أ ن هذا هو الرأ ي ا ا                             المؤيدة ل رايه، ليعطي انطباع  
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http://blogs.iq.harvard.edu/sss/archives/2008/04/do_defaults_sav.sh

tml 

  

  

 الميول لما لم تختر         5.5

يختار الرجل ، ل رجل      أ مام                                لباحث بعرض صورتين لوجهيي امرأ تين في تجربة طريفة جدا، قام ا

                                                                               أ ي الامرأ تين يظن أ نها أ جمل، ثم مباشرة يعطي الباحث صورة المرأ ة التي وقع الاختيار عليها 

                                                                           للرجل ليبرر اختياره. كل هذا يبدو طبيعيا، ولكن الشيء الذي يحد، فعلا أ ن الرجل يحصل 

                                              بعض الوقت، ويعطى صورة المرأ ة ال خرى في ال وقات                                على صورة المرأ ة التي اختارها فعلا 

                        ال خرى )باس تخدام حيلة(! 

                                                                              أ جريت هذه التجربة مع رجال كثر )وأ جريت مع نساء حيث عرض عليهن صورا لرجال(. ماذا 

من المرات  ٪٨٠                                                               يحد، عندما يعطى الرجل صورة المرأ ة التي لم يخترها؟ الغريب أ ن في حوالي 

رة قد استبدلت، ويباشرون تبرير اختياراتهم دون تردد! كيف يحد،                        لا يلاحظ الرجال أ ن الصو 

                                                 هذا؟ الا جابة على هذا ال مر متعلق بظاهرتين مختلفتين: 

حيث لا يلاحظ الشخص  (change blindness)                                  الظاهرة ال ولى هي "العمى عن التغيير"

 ان ما لا يتوقعه! س                                           ل نه لا يتوقع أ ن يتغير شيء، فكثيرا لا يرى الا ن  ؛                    أ ن شيئا قد تغير أ صلا

                   ، حيث يسعى الا نسان (cognitive dissonance) الظاهرة الثانية هي "الشرخ في الوعي"

                                                                               لتبرير سلوكه السابق بدلا من الا قرار بأ نه خاطئ، وتتبدل القناعة في هذا الحين لتتماشى مع 

                                              السلوك )الذي يظن أ نه مارسه(! لمشاهدة التجربة:

 EwgTk-http://www.youtube.com/watch?v=wRqyw 

  

http://blogs.iq.harvard.edu/sss/archives/2008/04/do_defaults_sav.shtml
http://blogs.iq.harvard.edu/sss/archives/2008/04/do_defaults_sav.shtml
http://www.youtube.com/watch?v=wRqyw-EwgTk
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                   الا يحاء بالنفع والضرر         5.6

              في جدلة ال كاديمية  ٢٠١٢ عام                                                   قام الباحث جنسن مع بعض الباحثين ال خرين بنشر دراسة في

                                          ال مريكية للعلوم عن تأ ثير الا يحاء على الناس

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3465419/).  التجربة

  :الرييسة في الدراسة تمت على خطوتين

مسه ع م                                                                 في الخطوة ال ولى يطلب من كل مشارك أ ن يمس شيئا ساخنا عدة مرات، ويتزامن 

                                                                     للشيء عرض صور لشخصين، وصممت هذه الخطوة ال ولى حيث ترتبط صورة أ حد ال شخاص 

                           ص ال خر بسخونة عالية جدا. بسخونة قليلة، وصورة الشخ

ن يقيم              ويطلب منه أ   ،في الخطوة الثانية من التجربة، يطلب من كل مشارك مس شيء ساخن

                                                                                ال لم الذي يحسه جراء مس الشيء الساخن بقيمة بين صفر )ليس هناك أ ي أ لم( وماية )أ شد أ لم 

     رأ ى  نياللذ                                    مسه للشيء الساخن عرض صور أ حد الشخصين مع                    على الا طلاق(، ويتزامن 

                                                                         المشارك صورهما في الخطوة ال ولى، أ و يعرض عليه صورة لشخص ثالث لم يره من قبل. يتم 

                                                                    عرض الصور لمدة عشر ثانية، وهذه المدة كافية لتعرف الشخص على صور ال شخاص. في 

                                                                            هذه الخطوة دائما ما تكون سخونة الشيء الذي يمسه المشارك متوسطة )ليست قليلة أ و شديدة 

 السخونة(. 

اءت النتائج كما يل: عندما عرضت صورة الشخص الذي ارتبط بسخونة قليلة، كان معدل ج

، وعندما عرضت صورة الشخص الذي لم يروه من قبل، كان ٢٠ حوالي                  تقييم المشاركين لل لم 

، وعندما عرضت صورة الشخص الذي ارتبط بسخونة عالية، كان ٣٠                    معدل تقييم ال لم حوالي 

                                         ، بالرغم أ ن درجة الحرارة كان واحدة للجميع! ٥٢ حواليمعدل التقييم 

                                                                                أ عيدت الخطوة الثانية في التجربة مع تقليل الفترة التي تعرض فيها صور ال شخاص ا لى واحد 

       ل شخاص صور ل م                                   المشاركين قد لا يدركون أ نهم قد عرض عليهن    ا  على ماية من الثانية، حيث 

ن    ا           طول! أ ي                              ئج المرتبطة بعرض الصور لفترة أ                                          أ صلا! وبالرغم من ذلك كانت النتائج مشابهة للنتا

تفاوت                           العوامل أ م لا. ولكن كيف ي  هلهذ                                                   العقل يتأ ثر بالعوامل الخارجية سواء كان الا نسان واعيا 

                                                      ال شخاص في تقييمهم لنفس درجة السخونة نتيجة رؤية الصور؟ 
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 هميوالضرر الو  (placebo) هذه الظاهرة تسمى في علم النفس بظاهرة النفع الوهمي

(nocebo) حيث غالبا ما يس تبشر الشخص بالنفع المرتقب )ل نه رأ ى صورة الشخص ،                                                               

                                                                             المرتبطة بالسخونة القليلة( فيتفاءل في تقييم ال مور، فيقلل ذلك من ا حساسه بال لم، وعلى 

                                                                  قد يتشاءم الشخص بالضرر المرتقب )ل نه رأ ى صورة الشخص المرتبطة بالسخونة  :النقيض

                    من ا حساسه بال لم! الشديدة( فيزيد ذلك

                                                              ، وجدت أ بحا، عدة أ ن ا حساس المريض بأ نه سيتماثل للشفاء يعجل فعلا هانفس  على الشأكلة

يد من المناعة، التفاؤل يز ن    ا                                                            بشفايه، وا حساسه باليأ س من العلاج غالبا ما يؤجل شفاءه، حيث 

 ،وشحذ للهمم ،سدج من حافيز لل  ،والتشاؤم يضعف المناعة! فالتفاؤل عامة يحمل في طياته الخير

              وفقدان لل مل.  ،من تبكيت للهمم ،                                               وتطلع وعمل لما هو أ فضل، والتشاؤم يحمل في طياته الشر

وده، فقال                 دخل على أ عرابي يع -صلى الله عليه وسلم-                              روى البخاري في صحيحه أ ن رسول الله 

       ر )أ و ى تفو                                      قال )ال عرابي(: ق ل ت  طهور! كلا، بل هي حم. "              طهور ا ن شاء الله ،      لا بأ س"له: 

            ومن ال مثال ! "ا          فنعم ا ذ  "تثور( على ش يخ كبير تزيره القبور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 

وا ولا تنف  روا"الشهيرة: تفاءلوا بالخير تجدوه. وقال صلى الله عليه وسلم:                       وقال أ بو العتاهية: . "                  بشر  

ن ما ال يق  *** وا  لض   يق الر  ضــــــــا با  ع  الض    ــــــيق                                                         ي وس  ف ن الت و  ش ـــــــــــــــد  م                                               ر 

ن  لم يكن ربي   لها فمــــن لــــــــــــها
 
ي كل ه ـــــــــــا *** ا ور  ع  الله  أ م  تود                                          أ س  
 
                                               

  

 الشخصي والمجتمعيالخيار          5.7

           أ جرى علماء 

الاجتماع مجموعة 

             من الا حصاءات 

عن المجتمع 

ووجدا  ،       ال مريكي

 يولد              أ ن: أ كثر يوم 
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                                                                                  فيه الناس هو يوم الثلاثاء*! وعدد المنتحرين ش به ثابت من عام ل خر! وشهر يونيو هو الشهر 

                                                                             الذي يشهد أ كبر عدد من الزيجات! الا حصاء ال خير قد يبدو منطقيا، ولكن كيف يكون عدد 

المنتحرين ش به ثابت بالرغم من كون الانتحار عمل شخصي بحت! وما علاقة الثلاثاء حاديدا 

                                     وأ حيانا يكون ال مر معقدا. الشاهد أ ن  ،علماء الاجتماعشغل ي                   ! تبرير هذه ال مور ؟لادةبالو

                                                                            هناك عوامل جدتمعية ش تى تدفع المنتمين للمجتمع لاتخاذ قرارات معينة بنسب ا حصايية ش به 

 معروفة. على الشأكلة (statistical distributions)                                     ثابتة، وهذه النسب تتبع قواعد ا حصايية

                                                                  ظهر الرسم البياني المرفق متوسط الحالة المزاجية لدى مئات ال لاف من المغردين ، ي هانفس 

ظهر                           وعلى مدار أ يام ال س بوع. ي  ،المصريين على مدار ساعات اليوم )حسب توقيت جرينتش(

                                                                              الرسم أ ن الناس يكونون أ كثر سعادة في ساعات الصباح ال ولى، ثم تتدهور هذه الحالة لتصل 

                                                            العاشرة مساء! ويظهر أ يضا أ ن هناك ش به تطابق بين جميع ال يام                   ل دنى مس توى في حوالي

ويوم  ،ثة(حيث ترتفع الحالة المزاجية ابتداء من الساعة الثال  -س تثناء يوم الخميس )في نهايته با

                                                      الجمعة حيث لا تتدهور الحالة المزاجية ا لا بعد الثانية ظهرا. 

وكون  ،                                   للولادة ل س باب متعلقة بجداول ال طباء                                       * يوم الثلاثاء هو ال شهر في الولايات المتحدة

 من النساء يلدون ولادة قيصرية. ٪٣٠

  

  

 قيم المجتمع والجمال         5.8

                                         ومدى ذكايه أ و مهارته الاجتماعية؟ ا جابة الناس  ته         أ و وسام هل هناك علاقة بين جمال الشخص 

          ا جابة ما  بما يعطي الشخص                                                   على هذا السؤال قد تعتمد على قيم جدتمعهم أ كثر من المنطق، ور

يل                                                                                ويتصرف بطريقة تنافي هذه الا جابة. كل المجتمعات حادد بعض القيم ليتبناها أ بناؤها. فعلى سب 

 بعض قيم المجتمع البدوي تتمثل في الشرف والحفاظ على العرض.  :المثال

من )ة ي                                                                     نعود لموضوع الجمال في الولايات المتحدة حاديدا. لا شك أ ن وسايل الا علام ال مريك 

 ،          قي ال جسامرش ي ،تسعى لعرض ممثلين وممثلات عاليي الجمال (ومسلسلات ،       وا علانات ،     أ فلام

                                                                     وهناك تركيز كبير على المظهر المادي لهم، فهل لهذا أ ثر على قيم المجتمع ال مريكي؟ 
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ع في المجتم ه       أ و نفي                  لا ثبات قيمة "الجمال"  ١٩٩٣ عام                                  سعى الباحث ال مريكي مارك س نايدر في

حدى                              جامعيين، وأ عطى كل واحد منهم ا                                              ريكي، فقام بالتجربة ال تية: جمع الباحث ش بابا      ال م

                                                                        ال ولى لشابة عالية الجمال، والثانية لشابة منخفضة الجمال، ثم طلب منهم أ ن يكلموا  :صورتين

                                                                              أ صحاب هذه الصور على الهاتف للتعرف عليهن. الشاهد في ال مر أ ن الصور لم تكن للشابات، 

                                                                     من الش باب بالتحد، ا لى شابة مختلفة عن بقية زملايه، واختيرت الشابات بطريقة وقام كل 

                                                                               عشوايية تماما. بعد الانتهاء من المكالمة الهاتفية، طلب الباحث من كل واحد من الش باب أ ن 

يفة                                      هل هي ذكية أ و اجتماعية أ و جادة أ و لط  :                                         ي قيم   شخصية المرأ ة التي حاد، معها على الهاتف

                                                                        ريب في ال مر أ ن الش باب الذين أ عطوا صورة الشابة الجميلة، وصفوا الشابات اللاتي         ا لخ. الغ… 

ين وصف ولطيفة، في ح ،واجتماعية ،مرحة :مثل ،                                 حادثن معهم على الهاتف بصفات ا يجابية

 ،البرود :                                                                      الش باب الذي أ عطوا صورة الشابة القبيحة الشابات اللاتي حادثن معهم بصفات مثل

 وغير ذلك من النعوت السلبية!  ،عيةوضعف القدرات الاجتما

ور                                                                            كيف؟ كان للصورة التي أ عطيت للش باب بالغ ال ثر في تقييمهم المبدئي للشابات، فالمجتمع يص

                                                                                 الجميلة على أ نها متميزة اجتماعيا وذهنيا، فبالتالي كان الش باب أ كثر انفتاحا مع من ظنوا أ نهن 

         فتراض أ و                    مما أ دى ا لى تعزيز الا ؛          شابات أ يضاجميلات، وكان هذا الانفتاح سببا في انفتاح ال 

 قبيحات.  ن   أ نه                                     الانطباع ال ولي، وبالعكس بالنس بة لمن ظنوا 

ع للسعي وراء برامج              على أ عضاء المجتم يضغط                                        التركيز المس تمر في المجتمع ال مريكي على قيمة الجمال 

ليثبت  ؛ضحةليعة والفاوربما الملابس الخ  ،ووراء المساحيق وعمليات التجميل ،الحمية )الرجيم(

                                                                           الناس أ نهم يملكون هذا الجمال المادي الذي يقدره المجتمع! ال غرب أ ن الجمال الذي يعرض في 

مما يجعلهم  ؛                                                                         وسايل الا علام مبالغ فيه وبعيد عن الحقيقة، ولن يحصله ال غلبية الساحقة من الناس

عند تئاب ك      ا لى الاتمرة يسعون وراء سراب ما هم ببالغيه! بل وتؤدي مثل هذه العروض المس  

 كثير من النساء في الغرب. 

ية؟ روى                                                            قيمة عالية علينا أ ن نتبناها مثلما تبنتها كثير من المجتمعات الغرب  وذفهل هذا الجمال المادي 

وهذا  ."                       قال: "ا ن الله جميل يحب الجمال -صلى الله عليه وسلم-                      الا مام مسلم أ ن رسول الله 

 .لمرء                      لير  ى أ ثر نعمة الله على ا ؛والاهتمام بالمظهر والنظافة ،النفسجمال     ا لى الحديث دعوة 
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وى على ويتريض المرء ليتق ،                                                 ولا خلاص النية في ذلك يتزين الرجل لزوجته والزوجة لزوجها

                                                                                الطاعة، وليس دعوة للولع بالمظهر أ و الخلاعة أ و تضييع ال موال وال وقات وتغيير خلق الله، 

                                                     للوصول ا ليه. فهل نس تورد من الغرب ما يعزز هذه القيمة وليس للسعي وراء سراب لا وس يلة 

لى قال: قال رسول الله ص -رضى الله عنه-                                         المادية وندخل جحر الضب وراءهم؟ عن أ بى هريرة 

قلوبكم  لى   ا  ولكن ينظر  ،           ولا ا لى صوركم ،                        ا ن الله لا ينظر ا لى أ جسامكم" :الله عليه وسلم

 رواه مسلم. "(        )وأ عمالكم

  

 وهم نحن         5.9

ريجين هم          "أ حسن الخ ،"كل العلمانيين يؤيدون الانقلاب" ،"كل الصينيين يش بهون بعض" 

 ".          الا سكندريةجامعة  وخريج

                                                           هل هذه جمل صحيحة؟ بغض النظر عن صحتها، هل لها تأ ثير على تصرفاتنا؟

بتجربة بس يطة، حيث طلبوا من مجموعة من       ا نجليز                                للا جابة على هذا السؤال قام باحثون 

                                                                              ي كرة القدم أ ن يجيبوا على مجموعة من ال س ئلة عن تشجيعهم لناديهم المفضل. بعد الا جابة مشجع

                                                                          عن ال س ئلة، طلبوا من كل منهم على حدة المشي ا لى مبنى قريب لمشاهدة شريط فيديو، ولكن 

                                                                         في الطريق، رتب الباحثون لشخص يركب عجلة أ ن يمثل وك نه يسقط من على العجلة بالقرب 

الشخص  ةساعدلم                                                         ويصرخ من ال لم. الذي أ راد الباحثون قياسه هو قابلية المشجعين من المتبرع، 

ا يهفالذي سقط من على العجلة، ولكن هذا الشخص كان يرتدي ملابس مختلفة كل مرة يقوم 

                                                                           بالتمثيل: في الحالة )أ ( كان يرتدي ملابس تدل على تشجيعه للنادي الذي يشجعه المتبرع، وفي 

                                                         ملابس تدل على تشجيعه لناد  منافس، وفي الحالة )ج( يرتدي ملابس لا الحالة )ب( يرتدي 

.                       تدل على تشجيع أ ي ناد 

 ٪٩٠                                                                    في الحالة )أ (، قام المشجعون بمساعدة الرجل الذي سقط من على العجلة في أ كثر من 

                                                         تقريبا في الحالتين )ب( و )ج(. اس تنتج الباحثون أ ن الناس قد  ٪٣٠من الحالات، مقارنة بـ 

                                                                          ون من يش بهونهم أ كثر من الذين يختلفون عنهم. العجيب في ال مر أ ن الباحثين أ عادوا يساعد
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                                                                                التجربة، بحيث طلبوا من المتبرعين أ ن يكتبوا عن معنى تشجيعهم لكرة القدم في العموم )بدلا 

    ناد                      بس تدل على تشجيع أ يمن ناديهم المفضل(، وعنديذ ساعد المتبرعون من يرتدي ملا

لا يرتدي ملابس تدل على ن لم ٪٣٠مقارنة بـ  ٪٩٠بنس بة  -            )أ ( و )ب(الحالتين-       كروي  

 !(الحالة )ج()تشجيع كرة القدم 

                            يجب حاليل الموقف بتفصيل أ كثر: 

                                                                                   في التجربة السابقة، يبدو أ ن تقس يم الناس ا لى مشجع لفريق دون أ خر )أ هلاوي أ و زملكاوي  -

ث لا يدل هذا حي ،يبدو كتقس يم عشوائي                                               على سبيل المثال(، أ و ا لى مشجع لكرة القدم أ و لا،

ية                          أ و أ ي من ذلك، ورغم عشواي  ،                                                 التقس يم على الخلفية الاجتماعية أ و الفكرية أ و النفس ية

ن                                                                                        التقس يم، فا ننا نميل ا لى مساعدة الذين يش بهوننا في الصفة التي نركز عليها في التو واللحظة، وا  

                         كان في ذلك حيف وظلم لل خرين!

مما  ؛                                                           الناس ا لى الذين يش بهوننا والذين يختلفون عنا، ا لى افتراضات خاطئةقد يدفعنا تقس يم  -

نصاف أ و بفاعلية مع الذين لا يش بهوننا! على سبيل المثال: "هل كل                                                                                   يؤدي ا لى عدم التعامل با 

د يضع          فا ن ذلك ق ،                                            للانقلاب في مصر؟" ا ذا افترضنا أ ن الا جابة: "نعم"ن و مؤيدالعلمانيين 

لاميين المعارضين للانقلاب، وقد يعزز هذا الافتراض من حالة                      حواجز نفس ية عند الا س

                                                                           الانقسام والتجاذب في المجتمع. الطريف في ال مر أ ن الا جابة على هذا السؤال ليست: "لا" 

نصف العلمانيين في مصر من معارضي         أ كثر من                                 فحسب، ولكن أ ظهرت دراسة حديثة أ ن

  1الانقلاب!

                         ، وجد الباحثون أ ن متبرعين ٢٠١١ عام ت في فرنسا في              ، في تجربة أ جريهانفس  على الشأكلة

ل ب  منهم ترتيب السير الذاتية لمجموعة من المتقدمين لوظيفة على حسب أ ولوية التعيين،                                                                              ط 

                                                                                فوجدوا أ نهم كانوا يعطون ال ولوية لمن يحملون أ سماء فرنس ية على من يحملون أ سماء عربية، 

                               حتى مع تقارب أ و تطابق الكفاءة!

                                                 
1 http://arxiv.org/abs/1410.3097 



85 

 

برعين ترتيب                    قبل أ ن يطلب من المت هانفس  هذه المشكلة؟ في التجربة الفرنس ية كيف نتخطى

                                                   السير الذاتية، قسم الباحثون المتبرعين ا لى ثلاثة أ قسام: 

  .                               لب منهم ا ظهار أ وجه الش به بينهم    وط   ،                                         القسم ال ول وضع أ مامه صور لثمانية من العرب

 .                              لب منه ا ظهار أ وجه الاختلاف بينهم                والقسم الثاني ط  

 والقسم الثالث لم ير الصور. 

             أ صحاب ال سماء  على                                                            في الحالتين ال ولى والثالثة، فضل المتبرعون أ صحاب ال سماء الفرنس ية 

                                                                                العربية في أ غلب الوقت، ولكن في الحالة الثانية حيث أ وضح المتبرعون أ وجه الاختلاف والتنوع 

      أ صحاب  علىة سماء الفرنس ي                                                         بين صور العرب، فا نه لم يكن هناك أ ي تفضيل ملموس ل صحاب ال  

                 ال سماء العربية! 

                                                                             نتاج التجارب هو أ ننا عندما نرى المختلفين عنا ك شخاص متنوعين بدلا من رؤيتهم من خلال 

         أ قدر على  وربما ،                                                   فا ننا نكون أ كثر قدرة على تكوين انطباعات موضوعية عنهم ،صور نمطية

            أ و السلفيين  ،                       ا سلاميين )أ و العلمانيينمثل: "كل ا                                             التعامل معهم بصورة أ فضل. الشاهد أ ن أ لفاظ  

نا                      ا لخ( صفتهم كذا"، تعيق  ...                         )أ و المنايفة أ و الدمايطة الصعايدة                       ا لخ( كذا وكذا"، و"أ صل ... 

                                                                                 وقد تؤدي بنا ا لى ظلم ال خرين دون أ ن نحس، وقد يضع الحواجز النفس ية التي تعيق التواصل 

                  الا يجابي أ و الدعوي.

م كم              يا  أ يه  ا ا﴿قال تعالى:  ن  أ ك ر 
 
ق ب اي ل  ل ت ع ار ف وا ا ع وبا  و  ع ل ن اكم   ش  ج  أ نثَ  و  نا  خ ل ق ن اكم  م  ن ذ ك ر  و 

 
               لن اس  ا

 
                                                                                     

 
         

ن  الَّ   ع ل يم  خ ب ير  
 
                      ع ند  الَّ   أ ت ق اكم   ا
 
م  ع لى  أ     لا     و  ﴿وقال تعالى: . ﴾                        ن أ ن  ق و  ل و     لا                                        يج  ر م ن كم   ش    ا    ل و       اع د   ا          ت ع د 

و  أ ق ر ب  ل لت ق و ى         ا ن الله لا "                                             وعن أ بي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ، ﴾                        ه 

 رواه مسلم. "                                                   ينظر ا لى صوركم وأ موالكم، ولكن ينظر ا لى قلوبكم وأ عمالكم

  

 البيض والسود والصورة النمطية     5.10

ن ولايات المتحدة، وبالرغم من حاسمن الاضطهاد في ال طويلا االسود عانوا تريخن    أ  معلوم 

                                                                                  أ وضاعهم فا ن تبعات الاضطهاد تؤثر سلبا على مس توى السود اقتصاديا وس ياس يا وتعليميا. في 
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                                                                                      نطاق التعليم حاديدا هناك فرق ب ين   ب ين   درجات البيض والسود في اختبارات التقييم جميعا، ومما 

ون في ، وسعى الباحثالتفاوت        ا لى هذا                                    ليس هناك أ ي أ س باب خل ق ي ة تؤدي نه    أ  لا شك فيه 

                                                       جدال التربية وعلم النفس للتعرف على بعض أ س باب هذه الهوة. 

ليها الباحثون تسمى بـ"تهديد الصورة النمطية"  stereotype)                                                                 أ حد ال س باب التي نظر ا 

threat.) 

         تعليم أ و ل ا لقياس الذكاء الفطري الذي لا يعتمد على ا                                  في تجربة عجيبة، وضع الباحثون اختبار  

وعلى  ،                                                                 الخبرات السابقة، ويحوي الاختبار أ س ئلة على شأكلة مجموعة من ال شكال المتتابعة

                                                                                الشخص أ ن يختار الشكل الذي يتبعها في الس ياق. أ عطى الباحثون هذا الاختبار لمئات الطلبة 

ين ح                                                                            الجامعيين من البيض والسود، وقيل لنصفهم )مجموعة أ ( أ نهم يأ خذون اختبارا للذكاء، في

وجدوا  ينالباحث           الغريب أ ن  (.puzzles)                                          قيل للنصف ال خر )مجموعة ب( أ نهم يحلون أ حجيات

                                                                                       فرقا ب ي  ن ا بين الطلبة البيض والسود في المجموعة "أ " يحاكي الفرق في اختبارات التقييم ال خرى،

، بل د                                        فلم يكن هناك أ ي فرق يذكر بين البيض والسو  ،                                أ ما بالنس بة للطلبة في المجموعة "ب"

                                           بالعكس كانت درجات السود أ على قليلا من البيض! 

بصدد اختبار للذكاء وهم على علم بالصورة النمطية نهم    ا  كيف حد، هذا؟ عندما قيل للسود 

                                                                                     التي حايط بهم، فغالبا ما يكون رد فعلهم في أ حد اتجاهين: ا ما أ ن يتوتروا ل نهم لا يريدون أ ن 

ما                                            يس تحوذ على جزء من تفكيرهم مؤثرا سلبا على أ دائه يحققوا الصورة النمطية، فهذا التوتر          م، وا 

                                                                          أ ن يظنوا أ ن الصورة النمطية صحيحة ولا طايل من محاولة التفوق، فيؤدي ذلك ا لى ضعف 

الاكترا، والتركيز في الاختبار. في الحالتين تمثل الصورة النمطية تهديدا للشخص تؤثر عليه 

 ،والمنايفة ،نتشرة في المجتمع، مثل التي تخص الصعايدة                                   سلبا. فكر في الصور النمطية ال خرى الم 

 وبعض الجنس يات وغيرهم. نشر هذه الصور تؤثر سلبا في الواقع على ،والنساء ،             والا سكندرانية

                                                                            الموصومين بها، فاحذر أ ن تكون سببا في شقاء الناس. وا ن كنت متفاعلا مع شخص من مجموعة 

ر على الظروف لتحييد ما قد يؤث وهيئص فخفف عن الشخ ،صومة بصورة نمطية سلبيةو م

قويما وتوجيها، ، والعقاب ت      حوار ا                                                        أ دايه سلبا، ولا بأ س أ ن يصبح الامتحان تقييما، ومقابلة العمل 

 !بعنايةتك ماكلفاختر 
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 الفقر بين الحالة المادية والحالة المجتمعية     5.11

ه بعدما وتركا كل ماله وممتلكات ،                مهاجرا ا لى المدينة -رضي الله عنه-خرج عبد الرحمن بن عوف 

                                                                                  كان من أ غنى أ غنياء مكة، ثم لم يلبث طويلا حتى أ صبح أ حد أ غنى أ غنياء المدينة. في المقابل 

مليون دولار من يناصيب،  ٣٤ربح عامل بس يط في الولايات المتحدة يسمى "ماك متكالف" 

ماله ومات  ات حتى فقد                                                        وأ صبح عنده مال كثير بعدما كان في فقر مدقع، ولم تمر ثلا، س نو 

 (NBA)                                                      ، يصبح اللاعبون السابقون في الرابطة ال مريكية لكرة السلةهانفس  فقيرا! على الوتيرة

 !                                                                               فقراء في المعدل في خلال ثلا، س نوات من تركهم اللعب بعدما كانوا يتقاضون الملايين س نويا  

            أ موالهم أ و                  بعد فقدانهم أ غلب                                                               الشاهد أ ن ال غنياء غالبا ما يس تطيعون أ ن يصبحوا أ غنياء ثانية

                                                                                 كلها، وفي المقابل غالبا ما يبقى الفقراء فقراء، وا ن حصلوا على أ موال وفيرة في لحظة ما في 

ون                                                                  ، أ غلب أ بناء ال غنياء يصبحون أ غنياء، وأ غلب أ بناء الفقراء يظلهنفس حياتهم. وفي الس ياق

 مل في معالجة مشكلة الفقر في                                                      فقراء! أ س باب هذه الظاهرة جديرة بالاهتمام ا ن كان هناك أ  

 المجتمع. 

                                                                            درس علماء الاجتماع هذه الظاهرة عن كثب، ووجدوا أ ن السبب الرييس هو نوعية التنش ئة 

                                                                                        والتعليم التي يتلقاها ال ولاد في المراحل المختلفة. بالنس بة لل غنياء، فا نهم يتخيلون أ ن أ بناءهم

نهم في ل المدارس والجامعات، ويشركو                                             س يصبحون مثلهم عندما يكبرون، فيرسلونهم ا لى أ فض

                                                                                  أ نشطة من شأ نها تعليمهم التجارة والكسب وأ خذ أ دوار ريادية، ويحرصون أ ن يخالط ال بناء 

سب                                                           ا لخ، فيصبح ال بناء مهيئين نفس يا وعقليا ومهاريا لما يعينهم على ك  ...                أ خرين على شأكلتهم

         ون عمالا                           تخيلون أ ن أ بناءهم س يصبحمن الفقراء ي  ا                                    المال والحفاظ عليه. وبالعكس، فا ن كثير  

مثلهم، فربما لا يحرصون على تعليمهم، بل ربما يخرجونهم من المدرسة ليعملوا، وقد يس تخدمون 

                                                                                 أ ساليب تربوية قد يشوبها العنف وتغذي طاعة المس ئول أ و رب العمل، وبالتالي لا يكتس بون 

دما يحصلون الاس تفادة من المال عن                                                     المهارات التي يكتس بها أ ترابهم ال غنياء. فربما يعجزون عن

 عليه! 
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                                                                                 ال سوأ  من ذلك أ ن الفقراء وال غنياء ربما لا يختلطون اختلاطا حقيقيا بحيث يظل الغني غنيا 

                                                                                والفقير فقيرا! في الا جمال الفقير لا يريد أ ن يكون فقيرا، والفقر ليس له علاقة بنشاط الشخص 

جدتمعي                                    نة جدتمعية هيأ ته للفقر. ا حدا، تغيير                                           أ و كسله، ولكن يرجع في أ غلب ال حيان ا لى حاض 

                                                                           حقيقي يتطلب ا يجاد قدوات ونماذج جدتمعية قوية لكسر دائرة الفقر، بحيث يجد الناشئ من 

                                                                                        يعلمه ويثقفه ويكس به المهارات، ولعل وسايل التعليم والعمل المجتمعي التنموي مع الفقراء من أ قوى

فقر.                                         ينتشل الفقراء أ و على ال قل أ بناءهم من ال                 يس تطيع المجتمع أ ن االوسايل التي من خلاله

 …بقية وللحديث 

 

 الفقر والتعليم في مصر     5.12

ح حجم علاقة طردية بين الفقر والتعليم. هذه المقالة ستسعى لتوضي ة                        ذكرت المقالة السابقة أ ن ثم

 Gaurav Datt and Dean) دات وجوليف ينللباحثهذه العلاقة في مصر. في دراسة 

Jolliffe) والتي نشرها مركز ال بحا، العالمي لس ياسة الغذاء                                            (International Food 

Policy Research Institute) لتعليمفي ا تين         ا ضافي ينس نت                         ، خلص الباحثان ا لى أ ن كل 

                             ، وأ ن عمق الفقر للذين يقعون في ٪١٨                                      من احتمالية وقوع الا نسان في الفقر بنس بة  تخفضان

. شوهدت هذه ٪٢٥-٢٢                                  لدراس ية يكون أ قل بنس بة تتراوح بين الفقر مع زيادة الس نين ا

                             أ و في الريف! الرابط للدراسة: ،سواء في الحضر ،                      المعدلات في أ رجاء مصر كلها

 http://core.kmi.open.ac.uk/download/pdf/6289583.pdf 

http://core.kmi.open.ac.uk/download/pdf/6289583.pdf
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               السعادة وال مل         6

 الخيارات والرضى         6.1

كل  منهم س يحصل على لوحة فنية كهدية، ثم يعطى                               في تجربة بس يطة، يخبر أ شخاص أ ن كلا

مكانهم تغيير خياراتهم فيما بعد، في حين                                                                            منهم لوحتين ليختار بينهما. يخبر نصف ال شخاص أ ن با 

ى رضاه                          . بعد ذلك ي ق يم   كل منهم مد                                             يخبر النصف ال خر أ نهم لن يس تطيعوا تغيير خياراتهم

                                       باختياره. فمن يا ترى س يكون أ سعد بخياره؟ 

                                                                                 أ ظهرت التجربة أ ن الذين لم يكن عندهم القدرة على تغيير اختياراتهم كانوا أ سعد بشكل ملحوظ 

التي  هافس ن                                                                      من الذين كان عندهم الخيار! أ حيانا وجود مايتي قناة في التلفاز لا يجلب السعادة 

                                                                 فقط! ربما يكون صنف واحد من الطعام أ متع من مايدة مفتوحة بها العشرات ن قناتتجلبها كانت 

        ف اع ف  ﴿                                                                           من ال كلات! أ حيانا التفكير فيما لو قد كان كذا وكذا، قد يؤدي ا لى البؤس. قال تعالى: 

ذ ا ع ز م ت  ف ت و كل   
 
ر  ف ا هم   في  ال م  ر  او  ش  ت غ ف ر  ل ه م  و  اس                          ع نه  م  و 
 
كل                                                               ت و  ن  الَّ   يح  ب  ال م 

 
                            ع لى  الَّ   ا
 
. ﴾ين           

ن أ صابك شيء فلا تقل لو أ ني ،واس تعن بالله ولا تعجز"وقال صلى الله عليه وسلم:   فعلت                             وا 

سلم رواه م  ."                        فا ن لو تفتح عمل الش يطان ؛ولكن قل قدر الله وما شاء فعل ،كان كذا وكذا

                                     و يعلى في مس نده والطحاوي في مشكل ال ثار.                                   وابن ماجه وأ حمد والبيهقي في سننه وأ ب

  

           الجزء ال ول —            ال لم وال مل          6.2

عن  ١٩٦٧ عام تجربة رايدة في (Seligman and Maier)                             أ جرى الباحثان س يلجمان وماير

لى                           في المرحلة ال ولى قسم الكلاب ا   :                                           ردة فعل الكلاب لل لم. أ جريت التجربة على مرحلتين

 تي:               ثلا، مجموعات كال  

                                              المجموعة ال ولى تم حبس كل منها في قفص ثم أ طلق سراحها.  -
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                                                                       المجموعة الثانية تم حبس كل منها على حدة في قفص مشابه، وتم ا طلاق صعقة كهربايية لا  -

                                                                       ا ذا دفع الكلاب عصاة داخل القفص. عندما تطلق أ ول صعقة تسعى الكلاب لا يقافها     ا لا  تتوقف

 ية. ب سريعا كيف يدفعون العصاة للتخلص من الصعقات الكهرباي                           )أ و الهروب منها( وتتعلم الكلا

                                                                      المجموعة الثالثة تم حبس كل منها على حدة في قفص مشابه، وتم ا طلاق صعقات كهربايية  -

                                                         دون أ ي سبيل للكلاب للتخلص منها. عندما تطلق أ ول صعقات تسعى  ةمتقطعة لمدد متفاوت

                                       وجود أ ي وس يلة للتخلص من الصعقات، تظهر                                      الكلاب لا يقافها أ و الهروب، ونظرا لعدم 

ويكفون عن البحث عن طريقة للتخلص من  ،                                 علامات الاستسلام لل مر الواقع من الكلاب

 الصعقات. 

في المرحلة الثانية، يوضع كل من الكلاب )على حدة( في صندوق ليس له سقف، ثم يتم كهربة 

      ل تي:                                                أ رضية الصندوق. كان رد فعل الكلاب لكهربة ال رضية كا

                                                     الكلاب في المجموعة ال ولى والثانية قفزوا فورا من الصندوق.  -

                                                                            الكلاب في المجموعة الثالثة لم يحركوا ساكنا، بل ظلوا يتأ وهون في الصندوق المكهرب، دون  -

                                أ ن يحاولوا القفز خارج الصندوق! 

 learned)                                                            أ سست هذه التجربة لما يسمى في علم النفس بـ"فقدان ال مل المكتسب"

helplessness)فيستسلم لل مر  ؛                                                  ، حيث تتم التهيئة النفس ية للكلب ليفقد ال مل في التغيير             

                                                                                    الواقع ولا يحاول تغييره، ولا يسعه سوى التأ وه والشكوى! السؤال الذي حاول الباحثان الا جابة 

 عنه هو: هل هناك طريقة لحث الكلاب في المجموعة الثالثة على القفز خارج الصندوق؟ 

                                                                      الباحثان ل سلوب ناجع لتعليم هؤلاء الكلاب عن طريق ا مساك أ رجل الكلاب وحاريكها  اهتدى

                                                                             لمحأكاة القفز خارج الصندوق. بعد ال خذ بأ رجل الكلاب لمرتين، أ صبح كلاب المجموعة الثالثة 

                                               يبادرون للقفز خارج الصندوق عند كهربة أ رضيته. 

                           باحثون أ خرون تجارب مشابهة على                                             هل هذه النتيجة خاصة بالكلاب؟ الا جابة: لا. أ جرى 

                                                                              حيوانات أ خرى، بل وعلى أ طفال وعلى أ ناس بالغين، والنتائج كانت مقاربة جدا لما تم ملاحظته 

                                                                          مع الكلاب! عندما يصل جدتمع ا لى حالة من حالات فقدان ال مل المكتسب، فغالبا ما يعجز 

                   أ و عدم وجود عوايق                                                       عن الخروج من هذه الحالة، حتى وا ن كانت الظروف مواتية لخروجه 
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                                                                            لذلك، بل يستسلم لوضعه القائم وتس تمر مأ ساته. قد لا يتس نى له الخروج من هذه الحالة دون 

براز مثال عمل لكيفية الخروج. وهذا ما قد يحتاج ا لى  ،                 أ و ا عادة تأ هيل ،مساعدة خارجية                                                      أ و ا 

ن ه  ﴿                              جهد ووقت ليحد،. وفي نهاية ال مر: 
 
     ا
 
ح  ا   لا    و  ن ر  لا       لَّ                        ي ي أ س  م 

 
   ا
 
ون    ف ر  م  ال كا  . ﴾                       ال ق و 

 …بقية وللحديث 

  

 الجزء الثاني —            ال لم وال مل          6.3

                                                                               ع ر ض  الجزء ال ول تجربة أ جريت على كلاب لا ظهار ما يسمى بـ"فقدان ال مل المكتسب"، وما 

تى عندما ح                                                    ستسلام الذي يفقد ال مل في التغيير، وعدم قدرته على التغييرالايترتب عليه من 

تتاح له الفرصة. التجربة المذكورة لها تبعات كثيرة على السلوك، نظهر بعض هذه التبعات في 

 هذا الجزء: 

ر عليه الخروج من هذه الحالة دون مساعدة ذ                                          ا ذا وصل شخص ا لى حالة فقدان ال مل، فا نه يتع -

 ،التبلد :مثل ،ةسلبي                                                                 خارجية. اس تخدام التقريع والتأ نيب ضد هذا الشخص قد يؤدي ا لى نتائج 

                   أ و توقفه عن الاس تماع ،                                أ و ربما دفاع الشخص عن وضعه المزري ،         أ و العزلة ،          أ و الاكتئاب

                                                                            تماما! فكر في خطب الجمعة التي كثيرا لل سف ما نسمع فيها أ ش ياء مثل: "المسلمون يذبحون 

ون تقديم د                                                                        في كل مكان"، "وكلنا عصاة ولا أ مل فينا"، أ و عرض مس تطرد للمأ ساة التي نعيشها

           قرعان أ حد ين يلذ                                                                  أ ي حلول عملية بطريقة لا تعطي بصيصا من ال مل. فكر في ال ب أ و ال م ال

    أ و  ،يك"                    أ و "ما فيش فايدة ف  ،                                                          أ بنائهما لتأ خره في الدراسة واس تخدام أ لفاظ مثل: "أ نت فاشل"

بل  ،                                                                         "ا نت حمار"! مثل هذه الخطب البائسة أ و التقريع المؤسف لا يس تحث المس تمع للحركة

 للاستسلام الكامل! 

                                                   وصل ا لى حالة فقدان ال مل، ماذا نفعل؟ الا جابة عن هذا  ا                          ماذا لو أ ردنا أ ن نعين شخص   -

                                       السؤال معقدة، ولكن هناك أ مران ضروريان: 

                                                                                 * أ ولهما أ نه يجب علينا أ ن نحدد أ هم ال ش ياء التي يجب تغييرها والتركيز عليها. محاولة معالجة 

                                                     ليس صعبا فحسب، ولكن قد يؤدي ا لى مزيد من التأ زم. كما تم فسه الوقت ن                 أ ش ياء عديدة في 
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                                                                          حاريك أ رجل الكلاب لمحأكاة حركات هروبهم من الصعقات الكهربايية، يجب أ ن نحدد أ هم سلوك 

ن غابت القناعة، ل ن القناعة كثيرا ما تتبع السلوك. على سبيل المثال  :                                                                                   يجب تغييره أ ولا، حتى وا 

                                                      يفوته صلاة الفجر، فربما يكون أ هم سلوك يجب تغييره هو النوم                       ا ذا كان ثمة شخص كثيرا ما

ولكنه  ،                                                                 . ا ذا كان هناك شخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم ويجب عليه التقليل من الملحا      مبكر  

                                                                  يكثر من أ كل المخللات، قد يكون منع المخللات من المنزل هو أ هم شيء يجب فعله، أ و 

وك ل بدلا من الملح! المحك هنا هو التعرف على السلا مخللات تم تخليلها بالخبه ستبدالالا

                            الذي له أ كبر تأ ثير ا ذا تغير. 

                                              * ثانيهما ال خذ بيد الشخص في مرحلة التغيير من خلال: 

عام جديد،                               لو كان هناك طفل يرفض تجربة أ ي ط :                                   ا قحامه في تجربة التغيير. على سبيل المثال -

                                        طفل الطعام، ثم يترك له حرية أ كله أ م لا بعد                                      فقد يكون الحل هو الا صرار على أ ن يتذوق ال

 التذوق. 

طفل وضع ال :                                                       وضع الشخص وسط أ شخاص يمارسون السلوك المرجو. على سبيل المثال -

                                                      الرافض للطعام الجديد وسط أ طفال يأ كلون من هذا الطعام. 

 :                                                                 عرض قصص أ و مشاهد مصورة ل شخاص يمارسون السلوك المرجو. على سبيل المثال -

                                                                       الطفل الرافض للطعام الجديد على فيديو ل طفال يأ كلون من هذا الطعام ويظهرون يتفرج 

 ،          ب لل ولوياتوترتي ،                                                          الاس تمتاع به. الخلاصة أ ن الخروج من حالة فقدان ال مل حاتاج ا لى صبر

                                                                            وربما تدرج. التقريع والتأ نيب غالبا ما يزيدان ال مور تفاقما ولا يصلحان السلوك. ،ومساعدة

  

 التفاعل والسعادة         6.4

 قام باحثون في الولايات المتحدة بمتابعة الصحة القلبية لغالبية القاطنين في قرية صغيرة اسمها

 ،شخص 15,000                                   حتى الوقت الحاضر. تشمل الدراسة أ كثر من  ١٩٤٨ عام فرامينغهام منذ

          ن ال شخاص مات ع                                                                  وتعد أ كبر دراسة من نوعها على الا طلاق. جمع الباحثون كمية هايلة من المعلو 

                                                             ابتداء من قياسات تدل عن حالة القلب، ا لى قراءات اجتماعية ونفس ية  ،الذين شملتهم الدراسة
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ر                             ا لخ( ومن يتفاعلون معه باس تمرا ...                                             مثل أ ي طارئ جديد في حياتهم )زواج، طلاق، أ طفال

ه القراءات ذ            ا لخ(، وكانت ه ...                                                        أ و يعتبرونه صديقا لهم، وحالتهم النفس ية )سعيد، حزين، وحيد

مع باحثين  "سنيكولاس كريس تاك"                                                   النفس ية والمجتمعية تؤخذ كل أ ربع س نوات. نظر باحث يدعى 

س نة لدراسة "السعادة" الشخصية  ٣٢                                             أ خرين ا لى المعلومات النفس ية والمجتمعية على مدار 

اسة، ر وارتباطها بالعلاقات الاجتماعية. قام الباحثون برسم العلاقات بين جميع الداخلين في الد

                                                        علاقة، وكيف تتغير على مدى الس نين. ووجدوا أ مرا عجيبا: سعادة  50,000والتي تخطت الـ 

                 ، وسعادة أ صدقاء ٪١٥                                                     أ ي شخص من ال شخاص تزيد من احتمالية سعادة أ صدقايه بحوالي 

                                                             ، وتزيد من سعادة أ صدقاء أ صدقاء أ صدقايه بصورة ملحوظة! وك ن ٪١٠              أ صدقايه بحوالي 

                                                      ! فعندما تقابل أ خاك فتبسم في وجهه وأ دخل في قلبه السرور:             ا الحزن معد  السعادة معدية. وكذ

عن عمر بن الخطاب قال: س ئل رسول الله صلى الله عليه . "                       وتبسمك في وجه أ خيك صدقة"

                                            ا دخالك السرور على مؤمن أ ش بعت جوعته، أ و سترت "                            وسلم: أ ي ال عمال أ فضل؟ قال: 

                                     في ال وسط وقال ال لباني: حسن لغيره كما في رواه الطبراني. "                      عورته، أ و قضيت له حاجة

 صحيح الترغيب والترهيب.

  

 سلعة السعادة!         6.5

                                                                       هل تس تطيع أ ن تشتري سعادتك؟! يسعى أ غلب الناس لكسب المال والسعادة، وربما 

                                                                               يتحصلون على المال وتغيب السعادة، وربما العكس. من عجيب ال مر أ ن أ غلب من يربح مبالغ 

لنفس                                                                        في اليناصيب )لوترية( في البلاد الغربية يموتون فقراء محزونين. فأ راد باحثو علم ا كبيرة جدا

                                                                           معرفة ا ن كان باس تطاعة صاحب المال أ ن يشتري السعادة بماله. وبعد أ بحا، عديدة وصل 

                           الباحثون ا لى جواب بالا يجاب! 

س من          ها مع أ ناقام مايكل نورتن الباحث في جامعة هارفرد بعمل تجربة بس يطة جدا، وكرر

أ ل كل                                                                                   خلفيات وجنس يات وأ عمار وحالات مادية وأ جناس مختلفة. التجربة باختصار كال تي: ي س 

دولارا(،  ٢٠-٥                                                                     متطوع مجموعة من ال س ئلة لتقييم حالته النفس ية، ثم يعطى مبلغا من المال )بين 
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              ص أ خر. ثم بعد                                                                       ويطلب منه ا ما أ ن ينفق هذا المبلغ على نفسه، أ و أ ن ينفق المبلغ على أ ي شخ

ة. تنوع لتقييم حالته النفس ية ثاني هانفس                                           مرور عدة ساعات يسأ ل المتطوع ال س ئلة ال ولى 

 ،                  م من أ نفق على طعامفمنه :                                                            المتطوعون الذين طلب منهم أ ن ينفقوا المبلغ على أ نفسهم في ا نفاقهم

           أ خرين في ا على                                  ا لخ. وتنوع الذين طلب منهم أ ن ينفقو ... كسسوارات    ا           أ و اشترى  ،           أ و على قهوة

                                                                                 ا نفاقهم أ يضا، فمنهم من اشترى هدية ل مه، ومنهم من أ عان شخصا في دفع فاتورة طبيب، ومنهم 

                                                          ا لخ. عندما قارن الباحث الحالة النفس ية )أ و سعادة( لمن أ نفق ...          ا لى مطعم  ا              من أ خذ صديق  

                خرين فا ن حالتهم    أ                                              ، وجد أ نها لم تكد تتغير، أ ما الذين أ نفقوا علىهوبعد                    على نفسه قبل الا نفاق

                                                                          النفس ية حاسنت بشكل ملحوظ، بغض النظر عن المبلغ الذي أ نفقوه وبغض النظر عن نوع 

          الا نفاق! 

التجربة                             س تلاحظ في نطاق العمل، فأ جرى هانفس                                            فأ راد الباحث أ ن ينظر فيما ا ذا كانت النتيجة 

            على أ نفسهم،  ه                                                              على فرق تسويق، حيث أ عطى أ عضاء بعض الفرق مبلغا من المال لينفقو  هانفس 

                                                          مبلغا لينفقوه على زملائهم في الفريق. ما وجده الباحث أ ن الفرقخرى     ال               أ عضاء الفرق  ى     وأ عط

                                                                                الثانية لم يكنوا أ كثر سعادة فحسب، بل وزادت مبيعاتهم أ يضا!! فكانت الا جابة المدوية هي: 

نفاقك على ال خرين! صلى الله على المبعو، رحم مكانك شراء السعادة با  للعالمين، فقد  ة                                                             نعم، با 

                                                                                     دلنا على أ ن ننفق من مالنا وكلامنا ووقتنا وقوتنا وجهدنا لعلنا نسعد في الدنيا وال خرة. ق ال  

ول  الله  صلى الله عليه وسلم:  ق ة  كل   "                          ر س  د  ن  الن اس  ع ل ي ه  ص  لام ى م  ل ع                                                 كل   س  :                ي وم  ت ط  م س  ي ه  الش                     ف 

د   ل  ب ين   اث ن ين   ص  ت اع ه  ص                               ت ع د  ف ع  له   ع ل يه  ا م  م ل  له   ع ل يه  ا أ و ت ر  ت ع ين   الر ج ل  في د اب ت ه  ف ت ح  ق ة ،                                                                                                     ق ة ، و          د 

ر ي   ي ط  ال ذى ع ن  الط  ت م  ق ة ، و  د  لاة  ص  لى  الص 
 
يه  ا ا ش   ة  ت م  و  ب كل    خ ط  ق ة ، و  د  ي  ب ة  ص  الكل  م ة  الط                                                      و 
 
    ق                                                                   

ق ة   د                                                                  اه البخاري ومسلم. والسلامى هي العظمة الصغيرة من عظام الجسم، وكل ال عمال رو "         ص 

نفاق على الناس.   محاضرة لمايكل نورتن:                                                            التي ذكرها الحديث باس تثناء المشي ا لى الصلاة فيها ا 

 Dt3Yhttp://www.youtube.com/watch?v=PsihkFW 

  

http://www.youtube.com/watch?v=PsihkFWDt3Y
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                       المأ ساة بين الشك واليقين         6.6

           الرابع أ و                     ظهر أ عراضه في العقدت                                                        مرض هنتنجتون من ال مراض الوراثية القاتلة، والذي غالبا ما 

الخمس من العمر. يتسبب المرض في موت خلايا عصبية في الدماغ شيئا فشيئا حتى يفقد 

 ٪٥٠. حوالي ومن ثم يموت ،الته العقليةوتتدهور ح ،المريض القدرة على التحكم في عضلاته

 ، ولا يوجد للمرض علاج ناجع. اكتشف الباحثون اختبارابائهم   أ                           من ال طفال يرثون المرض عن 

                                                                              وراثيا غالبا ما يس تطيع أ ن يحدد ما ا ذا كان شخص ما قد ور، الصفة من أ حد والديه. 

يا بسبب لده وهو يموت تدريج ات من عمره، وشهد واي                                    السؤال هنا: تخيل شابا في أ وايل العشرين 

                                                                               هذا المرض، هل من ال فضل له أ ن يأ خذ الاختبار الوراثي لمعرفة ما ا ن كان ور، المرض، أ م 

                                                                              لا؟ قد يبادر شخص لقول: بالطبع لا، فمعرفته أ نه قد ور، المرض قد يؤدي ا لى حاطم نفسيته، 

ين  أ م ن و ﴿                          وربما يستشهد بال ية الكريمة:  أ ل و     لا   ا                          يا  أ يه  ا الذ   ن ت ب د  ل كم    ا          ت س 
 
ي اء ا                ع ن  أ ش  
 
ؤ كم                    )هذا  ﴾            ت س 

 المزيد عن تفسيرها في ذيل المقالة(.  —                  اس تدلال باطل لل ية 

                                                                                 على الجانب ال خر، قد يعلم الشاب أ نه لم ير، المرض من أ بيه، فيعيش هادئ النفس. للا جابة 

وعة من حيث تواصلوا مع مجم ،ةعن هذا السؤال حاديدا، قام باحثون نفسانيون بتجربة علمي

                                                                       الش باب الذين مات أ حد أ بائهم جراء مرض هنتنجتون، وقسموهم ا لى مجموعتين: أ صحاب 

                                                                             المجموعة ال ولى س يجرى لهم الاختبار، والذين في ال خرى لن يجرى لهم الاختبار، وقاموا بتقييم 

           أ شهر وبعد  بعد س تةو  ،الحالة النفس ية )مس توى السعادة، الاكتئاب( لكلا الفريقين ابتداء

                   باشرة. المجموعة ال ولى م  هوبعد                                                        س نة. بالنس بة للمجموعة ال ولى تم التقييم الابتدائي قبل الاختبار 

                                                    أ قسام: ال ول لم ير، المرض، الثاني ور، المرض، والثالث لم ة                         انقسمت بعد الاختبار ا لى ثلاث

ن لم بطبيعة الحال، الذي                                                          يس تطع الاختبار أ ن يحدد ما ا ذا كان الشخص قد ور، المرض أ م لا.

                                                                                    يرثوا المرض كانوا في قمة السعادة، والذين ورثوه كانوا محطمين نفس يا. العجيب أ ن التقييم النفسي 

، هثو ولمن لم ير المرض                                                            الذي أ جري بعد مرور س تة أ شهر وبعد س نة من الاختبار لمن ورثوا 

 من السعادة!  هفسن المس توى                                                          أ ظهر أ نه ليس هناك ثمة اختلاف بين حالاتهم النفس ية، وأ نهم على 
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                                                                                  في المقابل، المجموعة التي لم تأ خذ الاختبار وال خرى التي لم يس تطع الاختبار حاديد ما ا ذا كانوا 

                                                                                   قد ورثوا المرض أ م لا، كانوا أ قل سعادة وأ كثر اكتئابا من الذين عرفوا نتيجة الاختبار! كل ذلك 

              ار أ ي أ حد! شاركين في التجربة قبل اختببالرغم من التساوي بين الحالات النفس ية لجميع الم 

                                                                          كيف يكون هذا؟! وجد الباحثون في علم النفس أ ن القلق من احتمالية حصول الضرر أ شد 

                                ل ن الشك مرهق للعقل وحصول اليقين ؛                                          وطأ ة على النفس من التأ كد من حدو، الشيء فعلا

             يتأ قلم مع ما  نسان                                     بغض النظر عن سهولته أ و صعوبته، فالا   ،                       الا نسان لتقبل ما هو أ تهل ؤ ي

                                         من حياته، ويستسلم لل مر الواقع، وقد يعينه                                      هو قائم، ويصبح ما هو قطعي الحدو، جزء  

وقوعه                                      القلق من وقوع ضرر أ سوأ  من التيقن من :                                      على ذلك ا يمانه بالله والقضاء والقدر. باختصار

                                                         أ و عدم وقوعه. هناك حكمة في المثل القايل: اقطع الشك باليقين! 

  
ين  أ م ن و ﴿              لل ية الكريمة:  ارجوع أ ل و    لا   ا                          يا  أ يه  ا الذ   ؤ كم    ا          ت س  ن ت ب د  ل كم   ت س 

 
ي اء ا                          ع ن  أ ش  
 
          هذه ال ية …  ﴾                

          أ وصافها،  نع                                                                     نزلت في قوم يعسرون على أ نفسهم بسبب سؤالهم، مثل أ صحاب البقرة الذين سأ لوا 

و                            نزل عليهم مايدة من السماء، أ                   أ ن يسأ ل الله أ ن ي -عليه السلام-                      أ و الذين طلبوا من عيسى 

صلى الله -                                                                     الذين طلبوا من نبيهم أ ن يبتعث لهم ملكا يقاتلون معه، أ و الذي سأ ل رسول الله 

م  م  ن    ق  ﴿                                                  ا ن كان الحج كل عام! لذلك قال الله تعالى في ال ية التي تليها:  -عليه وسلم أ ل ه ا ق و                           د  س 

و  ب ح  ف ر ي ا                        ق ب ل كم   ثم   أ ص   .﴾   ن              به  ا كا 

  

 الفرح بين الشك واليقين         6.7

                                                                                 شرحت المقالة الماضية كيف أ ن القلق من وقوع ضرر أ سوأ  من التيقن من وقوعه، فالسعي وراء 

زالة الغموض عنه يعين الا نسان على تقبله. هل يسري هذا ال مر على                                                                              معرفة حقيقة الضرر وا 

              أ م من ال فضل  ،اب السعادة                                                    الفرح؟ أ ي هل يكون الا نسان أ كثر سعادة ا ذا وضحت أ س ب

                          اكتناف ال مر بعض الغموض؟ 

                                                                              للا جابة على هذا السؤال قام مجموعة من الباحثين بتجربة بس يطة كال تي: يقوم أ حد مديري 

طاقة. ا وب                       ويعطي كل واحد منهم دولار   ،                                         التجربة باختيار أ شخاص عشواييا داخل المكتبة
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بر                             ة بسمة الطلابية ونحفز أ عمال النصف الناس يحصلون على بطاقة مكتوب عليها: جمعي

 .مة الطلابيةجمعية بس ؟                                                       العشوايية. النصف ال خر يحصلون على بطاقة مكتوب عليها: من نحن

  .                       نحفز أ عمال البر العشوايية ؟ماذا نصنع

                                                                                       البطاقة الثانية تبدو وك نها أ كثر ا يضاحا من ال ولى، وبالتالي أ قل غَوضا. بعد مرور بعض الوقت 

                                                                من مديري التجربة على ال شخاص جميعا ليسأ لهم أ س ئلة للتعرف على حالتهم            يمر شخص أ خر 

                                                                              النفس ية ومس توى سعادتهم. العجيب أ ن النصف ال ول الذي حصل على البطاقة ال كثر غَوضا 

                                       كان في المعدل أ كثر سعادة من النصف ال خر! 

مع  ء ينتفيمن لذة الشي                                                         لماذا يحد، هذا؟ ليست هناك ا جابة واضحة، ولكن يبدو أ ن جزء  

سرح الشخص في  ؛                                                                   معرفة الشخص حقيقة أ و تفاصيل ال مر، أ ما الغموض فيطلق العنان للخيال

                                                                                      مع ال مر المفرح لفترة أ طول فيسعد به أ كثر. ا ذا أ نعم الله عليكم بنجاح في دراس تك أ و عملك أ و 

لضرر ا                                                            فاحمد الله وخذ نعمة الله بفرح. فكما يبدو أ ن التخلص من الغموض فيما يخص  ،دينك

زالة الغموض فيما يخص النفع يقلل من السعادة.                                                          يعين على الضرر، وا 

  

 طرح الحزن من السعادة         6.8

                               ل ن الزوجة تطلب الطلاق دون رغبة  ؛هءاجا                                   حكى لي الا مام يحيى هندي أ ن رجلا وزوجته 

ما ك                                                                           من الزوج، فقال للزوجة: ليس عندي مانع من أ ن أ طلقكما بشرط أ ن أ عطي كل واحد من

                                                                             ورقتين، ورقة لذكر حس نات الطرف ال خر، وال خرى لذكر سيئاته. مل  الزوج الورقتين كما 

                                                                      طلب منه، وباشرت الزوجة ملء ورقة السيئات وطلبت أ خرى لتكمل تعديد السيئات، 

                                                    . فقال لها الا مام: لن أ طلقكما حتى تمتلئ ورقة الحس نات. ا                              وتركت ورقة الحس نات فارغة تمام  

                                                                س نات! فقال لها: اذهبي ا لى البيت ولا تأ تي ثانية حتى تكمل المطلوب. بعدفردت: ليس له ح 

                                                                              يومين اتصلت الزوجة بالا مام وقالت: أ كملت المطلوب، وجزاك الله خيرا، لا أ ريد أ ن أ نفصل 

 عن زوجي! 
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ليه علم النفس في هذا الصدد. في تجربة طريفة                                                                                هذا الموقف ليس عجيبا لو أ دركنا ما وصل ا 

                                                     من أ ناس متزوجين أ ن يتكلموا عن واحد من الموضوعين ال تيين: طلب باحثون 

                            ال ول: كيف قابلت شريك حياتي؟ 

                                                     والثاني: كيف كانت حياتي س تختلف ا ن لم أ قابل شريك حياتي؟ 

رك الخيار                      عن أ حد السؤالين. لو ت هاوبعد                                           ويتم قياس سعادة ال شخاص في زيجاتهم قبل الا جابة 

                                                     يخترون الا جابة على السؤال ال ول، ظنا منهم أ ن ذلك يعيد لهم                            ل غلب الناس فا نهم غالبا ما 

                                                                               ذكريات جميلة، مما يجعلهم أ كثر سعادة، ولكن الباحثين لم يعطوا الناس الخيار لضرورة عشوايية 

           ين أ جابوا                                  أ لا وهو أ ن مس توى السعادة عند الذ ،التقس يم في التجربة. وجد الباحثون شيئا عجيبا

                                       أ كثر من الذين أ جابوا عن السؤال ال ول. رتفع اعن السؤال الثاني 

اتك                            الا جابة عن سؤال "كيف كانت حي        حيث ا ن ،                                      كيف يكون ذلك؟ ال مر مرتبط بما فعله الا مام

                                                                   " يجعل الشخص يفكر فيما كان س يفقده جراء عدم لقاء شريك حياته، فيجعله أ كثر ؟س تختلف

قصة                     ا يكون قد حكى ل خرين                                                      سعادة بما أ نعم الله به عليه. أ ضف ا لى ذلك أ ن الشخص غلبا م

لقايه بشريك حياته عشرات المرات، ففقدت القصة الكثير من سْرها للذي يحكيها. في نهاية 

 ،                                                                                المطاف التفكر فيما كان س يحد، ا ذا لم يرزق الا نسان بنعمة من شأ نه زيادة السعادة بالنعمة

 وطرح الحزن من السعادة. 

و     لا     و  ﴿                         قال تعالى في شأ ن ال زواج:  ل  ب ي ن كم    ا        ت نس      ا ن  وقال تعالى عن ماذا س يحد،، ﴾                    ال ف ض 

له   غ ير   ﴿غابت نعمة في قوله: 
 
م  ال ق ي ام ة  م ن  ا لى  ي و 

 
ا ا ع ل  الَّ   ع ل ي كم   الل ي ل  سر  م د  ن  ج 

 
أ ي تم   ا           ق ل  أ ر 

 
                             

 
                                            

 
                  

م ع ون  )  ي اء  أ ف لا  ت س  م                ( ق ل  أ ر أ   71                                               الَّ   ي أ ت يكم   ب ض  لى  ي و 
 
ا ا م د  ع ل  الَّ   ع ل ي كم   النه  ار  سر   ن  ج 

 
          ي تم   ا

 
                                            

 
       

ون  )  يه  أ ف لا  ت ب صر   ك ن ون  ف  له   غ ير   الَّ   ي أ ت يكم   ب ل ي ل  ت س 
 
                                                                         ال ق ي ام ة  م ن  ا
 
ع ل  ل كم    72                    ن  ر حم  ت ه  ج  م                                  ( و 

ل   يه  و  ك ن وا ف  النه  ار  ل ت س  ون  )                                             الل ي ل  و  ك ر  ل ع ل كم   ت ش  له   و  ن  ف ض   .﴾(73                                                  ت ب ت غ وا م 
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 فيس بوك وعدوى المشاعر         6.9

                                       ( على دراسة أ جراها باحثان في شركة فيس بوك٢٠١٤ثارت ضجة كبيرة العام الماضي )

(Kramer & Guillory )مع باحث في جامعة كورنيل (Hancock) حيث قاموا ،

                    أ لف مشترك، بحيث تظهر  ٦٩٠الفيس بوك لما يقرب من ( wall) بتعديلات طفيفة على حايط

قلل عدد      أ و ي ،                  أ و المشاركات الحزينة ،                                             للمشاركين عددا أ كبر من مشاركات أ صدقائهم السعيدة

                                                                             مشاركات ال صدقاء التي تعبر عن المشاعر عامة )سواء سعيدة أ و حزينة(، ثم راقبوا هؤلاء 

لمشاركين.                                        ا يجابا أ و سلبا على المشاركات المس تقبلية ل                                   المشاركين للنظر فيما ا ن كان ذلك س يؤثر

عالجة م                                                                        تم التعرف على مشاعر السعادة والحزن بطريقة أ لية تماما من خلال ما يسمى في علوم 

                             ، حيث يس تحيل على الباحثين أ ن (sentiment analysisاعر )اللغة بالتعرف على المش

                             . ما وصل ا ليه الباحثون هو: يتابعوا مشاركات هذا العدد الهايل من المس تخدمين

                                                                               أ ن الذين تعرضوا ا لى عدد أ كبر من المشاركات السعيدة من أ صدقائهم، غالبا ما تزيد عدد  -

  .مشاركاتهم السعيدة

                                                                              أ ن الذين تعرضوا ا لى عدد أ كبر من المشاركات الحزينة من أ صدقائهم، غالبا ما تزيد عدد  -

  .مشاركاتهم الحزينة

                                                         د مشاركات أ صدقائهم التي تعبر عن مشاعر، كانوا هم أ قل تعبيرا عن                   أ ن الذين خفض لهم عد -

  .مشاعرهم في مشاركاتهم

                                                                            باختصار: مشاعر السعادة والحزن على وسايل التواصل الاجتماعي معدية! قد يبدو هذا ال مر 

: نامر    أ                                                                          بديهيا، خاصة وأ ن مقالة سابقة تكلمت عن عدوى المشاعر، ولكن ما يميز هذه التجربة 

                                                                          ل أ ن التفاعل المعدي لا يحتاج ل ن يكون شخصيا، ولكن يكفي من خلال الكتابة، والشيء      ال و 

                                                                           الثاني والذي ثار من أ جله الضجة هو قدرة الشركات الكبرى من فيس بوك وتويتر على التلاعب 

                                                                              بمشاعر مس تخدميها! هل هذا ال مر متوافق مع القيم وال خلاق؟ على نطاق أ خر، اعلم أ ن كل 

،                                                                كتبه على وسايل التواصل الاجتماعي يؤثر ا يجابا في أ صدقايك، والعكس بالعكس           شيء ا يجابي ت 

 . "                       وتبسمك في وجه أ خيك صدقة"

  لنص الدراسة:
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 http://www.pnas.org/content/111/24/8788.long 

  

 لمضادةالسعادة والحزن والثورة ا     6.10

                                                                                    هل للسعادة والحزن تأ ثير على اتخاذ القرارات؟ وا ن كان لها تأ ثير فما نوع هذا التأ ثير؟ قامت 

                                 بالعديد من ال بحا، للا جابة على هذين ( Marieke de Vrie) باحثة اسمها ماريك دي فراي

 و                                                                . تخيل أ نك كنت سعيدا أ و شاهدت مقطعا من فيلم أ و فيلما كوميديا )يدعا              السؤالين حاديد  

ثم ذهبت لمطعمك المفضل لتشتري طعاما، هل كنت ستشتري الطعام  ،للمرح والسعادة(

                                                                         ا ذا كنت حزينا أ و قد تفرجت على مقطع من فيلم أ و فيلم مأ ساوي )يدعو للحزن(؟  هنفس

                                                                            الا جابة هي: لا. الشخص السعيد أ و الذي تفرج على شيء يدعو للسعادة س يكون أ ميل ا لى 

                                                  لفة، في حين أ ن الشخص الحزين أ و الذي تفرج على شيء يدعو تجربة طعام جديد وطعوم مخت

ربة                     ، وس يكون أ بعد عن تجا                                                          للحزن س يكون أ كثر ميلا لطلب الطعام الذي تعود أ ن يأ كله دائم  

 طعوم جديدة! 

بداع   هم                                                    ما اكتشفته الباحثة هو أ ن ال شخاص الذين يحسون بالسعادة  من  ا                    أ كثر جرأ ة وا 

                                               والذين يحسون بالحزن غالبا ما يهرعون ا لى المأ لوف الذي                         ال شخاص الذين يحسون بالحزن، 

                                                                                تعودوا عليه وقد يس يطر عليهم ضيق ال فق وضعف الا بداع! ال غرب أ ن حالات السعادة أ و 

 ،زيونية                       أ و أ خبار ا ذاعية وتلف ،مقالات صحفية :مثل ،الحزن قد تتولد عن طريق عوامل خارجية

دة                   حالة الحزن أ و السعان    ا           ا لخ. أ ي  ... ريق العام                                         أ و مقاطع من أ فلام أ و مشاهد حياتية في الط

 ! هنفس                                            قد لا تكون أ صيلة، وافتعالها يؤدي ا لى التأ ثير

                                                                                ارجع بذاكرتك ا لى الوراء، لو تغير الوضع الس ياسي أ و الاجتماعي في بلد فجأ ة، فماذا قد يؤثر 

            اعة ال خبار          ن خلال ا ش                                                                  على الناس لي ت وق وا ا لى ما كان موجودا قبل التغيير؟ هل يتم هذا ال مر م

                                                                                 المأ ساوية وافتعال الحواد، المتكررة مثلا؟ بعيدا عن أ ي تغيرات قد تكون قد طرأ ت في جدتمع، 

ير، هل                               ويقلل من احتمالات تفكيره في أ ي تغي ،                                         ا ذا أ راد من يحكم المجتمع أ ن يضيق عليه أ فقه

http://www.pnas.org/content/111/24/8788.long
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وصعوبة المعاملات  ،طريقوالتعطيل المس تمر لل ،              وأ خبار الحواد، ،للمضايقات المعيش ية المس تمرة

 !            تأ ثير على ذلك؟
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 الفراسة والتمني         7

 ؟هل تس تمر هذه الزيجة         7.1

                                                   هل ستس تمر هذه الزيجة؟ أ مامك ثلا، دقايق فقط لتجاوب! 

                                                                              طلب بعض الباحثين من أ زواج وزوجات حديثي الزواج أ ن يناقشوا موضعا خلافيا بينهما، وتم 

                                                      ض الباحثون أ ول ثلا، دقايق من الفيديو على بضع أ شخاص من                         تصوير النقاش. من ثم   عر 

تصين                                                                         ليقي  موا ما ا ذا كان تفاعل الزوجين ا يجابيا أ م سلبيا. تقييم ال شخاص غير المخ  ؛غير المختصين

           ر ا لى أ كثر                         ما ا ذا كانت الزيجات ستس تملتقدير                                          لثلا، دقايق فقط كان كافيا بقدر عال  من الدقة 

                                                         يي بالطلاق!! الشاهد في ال مر أ ن الا نسان يس تطيع أ ن يقيم من                        من ست س نوات أ م س تنته 

وفي وقت قصير جدا. هذا يسمى في علم النفس  ،وبسرعة مذهلة ودقة عالية ،             يراهم ل ول مرة

                                   العجيب أ ن كثرة التفاعل تقلل من دقة (. Thin slice judgment) الرقيقةالشريحة        بأ حكام 

                                  التقييم ل ن التفاصيل تشتت العقل!! 

  ير وجوتمان:كر 

-http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1545

 5300.1999.00293.x/abstract 

  

 الحقيقة بين الواقع والتمني         7.2

المدارس الابتدايية  ىحد   ا  في  ١٩٦٨ور جيكبسون في س نة قام الباحثان روبرت روزنثال ولين

                               من ال طفال ال كثر تميزا في فصولهم في  ٪٢٠بتعريف مدرسي الصف الخامس الابتدائي بالـ 

خرج هؤلاء و  ،                                                                        أ ول الس نة الدراس ية. بعد مرور س تة أ شهر قامت المدرسة باختبار جميع ال طفال

انهم. كل هذا                          متفوقين بذلك على أ غلب أ قر  ،ختباراتالعشرون في الماية في المراكز العليا في الا

                                                                      ، ولكن الخارج على الطبيعي في هذا التجربة هو أ ن الباحث ين  اختارا ال طفال ا       طبيعي  يبدو 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1545-5300.1999.00293.x/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1545-5300.1999.00293.x/abstract
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                                                                                  "المتميزين" من بين أ قرانهم بصورة عشوايية تماما، ولم يكن ذلك نتيجة اختبارات أ و تفاعلات مع 

                 أ ي من المدرسين!! 

هم  كيف حد، هذا؟! م ل و                                                                     ا حد، باختصار هو أ ن المدرسين ظنوا فعلا أ ن ال طفال متميزون، فأ و 

                                                                                   اهتماما زايدا بصورة واعية أ و غير واعية، فاس تجاب ال طفال للاهتمام الزايد وأ صبحوا متميزين 

 فعلا. 

باختصار: (. self-fulfilling prophecy) هذا يسمى في علم النفس بالنبوءة ذاتية التحقق

 ؛                                                                        ذاتية التحقق تبدأ  بافتراض أ و انطباع خاطئ، ولكن هذا الانطباع يؤثر على السلوكالنبوءة 

                                                                          ل ن صاحب النبوءة يتصرف على أ ساسها، وينعكس سلوك صاحب النبوءة على الذين يتفاعل 

                                  مما يؤدي ا لى صحة النبوءة في النهاية!  ؛معهم

               رون أ ن الظروف              ا ذا ظن المستثم :                                                     ال مثلة على مثل هذه النبوءات كثيرة للغاية. على سبيل المثال

                                                                       الاقتصادية مواتية، فا نهم س يميلون للاستثمار، مما س يؤدي في النهاية ا لى حاسن الحالة 

تهاك                                                     ا ذا ظنت الجهات ال منية أ ن فئة معينة في المجتمع أ ميل لان :هانفس  الاقتصادية. على الشأكلة

د يؤدي                         بتمحيص أ و شدة أ على، مما ق                                                      القانون، فا ن هذه الجهات غالبا ما ستتعامل مع هذه الفئة 

                                                                        ا لى زيادة الشطط الاجتماعي لهذه الفئة، فيكون ردة الفعل لقطاع من هذه المجموعة هو 

                                                                                 الانخراط في أ عمال فيها انتهاك للقانون. ا ذا ظن جيش أ نه أ ميل للهزيمة أ و النصر قبل دخول 

حات نظام                      يش. ا ذا ظن القابعون                                                            المعركة، فا ن الهزيمة أ و النصر غالبا ما يتوافقان مع ا حساس الج 

                                                                               قمعي أ ن ثورتهم سوف تنتصر، فا ن ا علانهم عن النصر المرتقب س يحفزهم للمثابرة على الثورة، 

                                                           النظام، وسينهار في نهاية المطاف. في المقابل ا ذا ظن الشعب أ نه لا عزائم وس يوهن هذا من 

                            فا ن الثورة غالبا لن تنجح.  ،                  وأ ن ثورته لن تنجح ،فايدة

                                                              ة: قد يكون الافتراض الابتدائي خاطئا، ولكن انعكاس الافتراض أ و الانطباع على لاصالخ

                                                                           سلوك صاحبه أ و المتفاعلين معه يؤدي ا لى صحة الافتراض في نهاية المطاف. وكما يقول المثل: 

وا ولا تنفروا ". وبشر  ،تفاءلوا بالخير تجدوه. وقال صلى الله عليه وسلم: "يسروا ولا تعسروا

 متفق عليه.
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                التفاعل الا نساني         8

 الحس نات والسيئات والعلاقات الزوجية         8.1

ي  ئ ات  ﴿قال تعالى:  ه بْ   الس  ن ات  ي ذ  ن  ال ح س  
 
                                        ا
 
                                      بل ا ن من كرم الله أ نه يضاعف الحس نات كما . ﴾ 

ب يل  الَّ   كم  ث ل  ح  ﴿في قوله:  ال ه م  في  س  و  ين  ي ن ف ق ون  أ م  ب ع  س                                                                       م ث ل  الذ   ن ب لة                               ب ة  أ ن ب ت ت  س                             ن اب ل  في  كل    س 

ع  ع ل يم   اس  الَّ   و  اء  و  اع ف  ل م ن  ي ش  الَّ   ي ض  ب ة  و  اي ة  ح  البشر  هذه معاملة الله لنا، فكيف يتعامل. ﴾                                                                     م 

                                      بعض؟ أ ي كم حس نة ضرورية لتذهب كم سيئة؟ مع بعضهم 

                                             على هذا السؤال حاديدا في ا طار العلاقات الزوجية،                                 أ راد باحث اسمه جون جوتمان الا جابة 

                                                                                وسعى لمعرفة تأ ثير المناوشات أ و المشاجرات الزوجية )والتي تمثل السيئات في هذا الس ياق( 

                                                                             على اس تقرار الزواج. بعد دراسة لزيجات كثيرة خلص الباحث ا لى أ ن عدد المشاجرات أ و 

يجابية                             ة المشاجرات ا لى التفاعلات الا                                            وتيرتها ليس محددا كافيا للقياس، بل بال حرى نس ب

)الحس نات في هذا الس ياق( بين الطرفين تمثل محددا جيدا لقياس اس تمرارية الزواج. وجد 

                                                                            حاديدا أ ن كل مشاجرة حاتاج ا لى خمسة تفاعلات ا يجابية لا زالة أ ثرها، وأ ن انخفاض عدد 

سة يجعل زدياد عن خم الحس نات لكل سيئة عن خمسة يهدد اس تقرار الزواج بصورة كبيرة، والا

 ،الملاطفةو  ،والمديح ،والمداعبة ،                                                   الزواج أ كثر اس تقرارا! التفاعلات الا يجابية تشمل المزاح

ن  ﴿                     ا لى غير ذلك. قال تعالى:  ،والتهادي ،                     والمساعدة في أ عمال المنزل ت و ي ال ح س   لا  ت س   لا                             و          ة  و 

ا  ذ 
 
ن  ف ا س  ل تي  هي   أ ح  ف ع  با  ي  ئ ة  اد      الس 
 
يم                                              لي   حم   ة  ك  ن ه  و  او  ب ي ن ه  ع د  ي ب ي ن ك  و  و     لا     و  ﴿قال: و . ﴾                                                        الذ    ا        ت نس 

ل  ب ي ن كم     .﴾                    ال ف ض 

  

 ؟ما فعل النغير         8.2

     بأ بي  -لمصلى الله عليه وس-                     أ خ صغير، لقبه رسول الله  -رضي الله عنه-               كان ل نس بن مالك 

                                             كان ل بي عمير نغر )أ ي طائر( صغير، لا يفتر من اللعب                                  عمير، وهو يومئذ ابن ثلاثة أ عوام، و 

ا فعل            يا أ با عمير، م"                             كلما رأ ى أ با عمير قال له مداعبا:  -صلى الله عليه وسلم-معه، فكان 
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ما فعل  ، عمير     يا أ با"النغير تصغير نغر. فدخل مرة على الطفل فوجده حزينا، فقال:  ؟"ير  غ      الن  

النغير.  سول الله صلى الله عليه وسلم، وقال باكيا: لقد ماتفارتمى الطفل في حضن ر ، ؟"النغير

 .                    خاطره حتى هدأ  وتبسم -صلى الله عليه وسلم-فطيب رسول الله 

ا هو لم يكن جدرد مداعبة لطفل، بل تخطى هذا لم -صلى الله عليه وسلم-ما قام به رسول الله 

                عمير، ويريد أ ن                  ه كبير، فكناه بأ بي                                                        أ عظم، فهو أ بدى "تفهما" لعقلية الطفل الذي يريد أ ن يحس أ ن

لذي شغل                  يسأ له عن الطائر ا -صلى الله عليه وسلم-يرى اهتماما ممن حوله بما يهمه هو، فكان 

  فقيده. في -صلى الله عليه وسلم-                                              باله ووقته، ويريد أ ن يرى مواساة في حزنه، فواساه 

                ال خرين". أ جرى  باختصار هو "مشاطرة المشاعر وتفهم عواطف (empathy) "التفهم"

                                                                                  الباحثون كثيرا من الدراسات على التفهم ليتعرفوا على طبيعته وتأ ثيره. اكتشف علماء ال عصاب 

يزيد نشاطها جراء مثل هذا  (mirror neurons                                  أ ن ثمة خلايا عصبية تسمى بخلايا المرأ ة )

ه رون التفهم هم أ كثر قابل                     ة: لمساعدة ال خرين، ي                                                                       التفهم. ووثق الباحثون في علم النفس أ ن الذين ي ظ 

                                                                                  ولا يجاد حلول تفاوضية أ فضل، ولرؤية الناس بنظرة بعيدة عن التعميم، وللعدل في المعاملة بين 

                                                                                  الناس، ولتفادي الصدام والمشأكل مع ال خرين، وللتفاعل الا يجابي السلس مع أ ولادهم وأ زواجهم 

،                     عرضة: لفقدان ال عصاب                                                              ومعارفهم عامة، وللخروج ا يجابا عن المأ لوف، وللسعادة عامة. وأ قل

                                   ولاضطهاد ال خرين، وللتجني على الناس. 

                                                               كيف ننمي التفهم؟ أ كدت الدراسات على س بل كثيرة لتنمية التفهم، منها: 

  .التفكر         -

  .                                                                 التعرف العميق على أ حوال الناس، أ ين وكيف يعيشون ويعملون ويتعاملون         -

  .                كان الناس ال خرين                    تخيل الا نسان نفسه في م         -

  .                  التماس ال عذار للناس         -

                                                                                    لم يترك الا سلام لنا شيئا من هذه ال س باب ا لا دلنا عليه. كل هذا يحتاج ا لى جدهود من الا نسان 

قال عبد  .لى المهالك   ا                                                               ليوطن نفسه على التفاهم. الفشل في التفهم يودي بال مم كما يودي بالناس

ة                                                   سة لسقوط ثلاثين دولة ا سلامية" عن سبب سقوط الدولة ال مويالحليم عويس في كتابه "درا
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ادتها                                                               أ ن: "الدولة اعتمدت العنصرية العربية المس تعلية حقا تتكئ عليه في س ي -على سبيل المثال-

                                                                      وظلمها!!" فبدلا من تفهم حال رعاياها، ظلمتهم وأ علت مصلحة الحاكم على المحكوم! 

:  -رضي الله عنه-                   م وسلم: ع ن  أ ن س  * نص حديث رسول الله صلى الله عليه -           ن  الن بي      كا  "       ق ال 

لم    لى  الَّ   ع ل ي ه  و س  ل ق ا -                           ص  ن  الن اس  خ  س  يم   ،                        أ ح  ب ه  ف ط  س   ن  لي  أ خ  ي ق ال  له   أ ب و عم  ير   ق ال  أ ح   ،ا                                                                 و كا 

 ذ ا ج اء  ق ال  
ن  ا                  و كا 
ا ف ع ل  الن   ،               يا  أ با  عم  ير    :         ن  ي ل ع ب  ب ه   ؟      غ ير                   م  ة   ،                          ن غ ر  كا  لا  ا ح ضر   الص  ب م  ه و  في                           ف ر              و 

ح   ي ن ض  اط  الذ  ي حا  ت ه  ف ي ك ن س  و  ل ب س  ر  با  ل    ،                                                                     ب ي ت ن ا ف ي أ م  ن ق وم  خ ل ف ه  ف ي ص         أ خرجه  ".       ب ن ا                                         ثم   ي ق وم  و 

 .البخاري في صحيحه
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 الجميع والش تيت         9

 من المس ئول عن الحل؟         9.1

                                                                                  في حادثة مروعة ح ك ت امرأ ة بس يارتها س يارة رجل أ خر، ثم اس تمرت في قيادة س يارتها دون 

                                                                        توقف. فلحق بها الرجل على جسر مزدحم حيث اضطرت المرأ ة للتوقف. فنزل من س يارته، 

ا واس تمر في به                                                                وكسر زجاج س يارتها، وسْبها من س يارتها، وبدأ  في ضربها. هربت منه فأ مسك 

ولتها                                                  فأ مسكها ثانية واس تمر في ضربها ضربا رهيبا، وفي أ ثناء محا ،الضرب، فهربت منه ثانية

                                                                                    للفرار منه في المرة الثالثة، وقعت من فوق الجسر لتلقى حتفها! الغريب في ال مر أ ن المرور كان 

                 ملة، ولم يتدخل أ ي دقيقة كا ٢٥متوقفا تماما، وشهد العشرات هذه الحادثة التي اس تمرت لمدة 

                                                                       منهم، ولم يتصل أ و يذهب أ ي منهم للشرطة بالرغم من وجود نقطة شرطة في أ خر الجسر! 

                                                                             هذه الحادثة وحواد، مشابهة لها حيرت الباحثين حيرة شديدة. لماذا لم يتدخل أ حد؟ لماذا لم 

 تجربة في                               من التجارب للتعرف على ال س باب. ا     كبير   ا                                     يتصل أ حد بالشرطة؟ أ جرى الباحثون عدد  

من التجارب يجلس متبرع في غرفة ليقوم بعمل ما، ثم يسمع صوت في خارج الغرفة مباشرة 

من المتبرعين  ٪٨٠                                                          لشيء يرتطم بال رض ثم صوت رجل يصرخ من ال لم، فوجدوا أ ن أ كثر من 

، وضع هافس ن  للتجربة                                                           أ وقفوا العمل المنخرطين فيه وهرعوا لمساعدة الرجل. ثم في شكل ثان  

اعدة الرجل، وكما                 وأ رشدوهم لعدم مس ،                                         حثون شخصين أ خرين تبعين لهم في الغرفة مع المتبرعالبا

م ع صوت ارتطام بال رض وصراخ الرجل. العجيب أ ن أ ول فعل                                                                                حد، في التجربة ال ولى، ي س 

من الوقت  ٪٢٠                                                                   يقوم به المتبرع هو النظر ا لى الشخصين ال خرين الموجودين معه في الغرفة، في 

                                        ن وجود أ شخاص أ خرين يعيق تفاعل المتبرع!    ا                            ع المتبرع لمساعدة الرجل! أ ي فقط يهر 

 bystander)                                                                   خلص الباحثون ا لى أ ن السبب في هذه الظاهرة التي تسمى بـ"ظاهرة المشاهد"

effect ) :ويرجع ا لى أ س باب عدة، منها                             

غياب )                                                                   أ ن المس ئولية أ صبحت موزعة حيث لا يحس أ ي من المشاهدين بكامل المس ئولية  -   أ  

 .(deindividuation- الهوية الشخصية

  .                   يتدخل أ حد في النهاية فلم                  أ خر سيتدخل للحل،  ا                         ظن كل من المشاهدين أ ن شخص   -ب
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                                                                           انتظار كل من المشاهدين لرد فعل ال خرين ولا ي ريد أ ي منهم أ ن يكون هو الخارج عن  -ج

 –جموعة هو )الانصياع للم                                                          المجموعة، أ و ربما يظن أ ن بقية المشاهدين يعلمون شيئا لا يعلمه

group conformity) . 

                                                                          الجدير بالذكر أ ن في وجود شخص واحد فقط كل هذه ال س باب تنتفي، فيهرع الشخص لا نقاذ 

                                                                      الموقف. شيء أ خر مهم هو أ ن تدخل شخص واحد من وسط مشاهدين عدة، يشجع البقية 

 شاهد".                 تأ ثير "ظاهرة الم  وقد تذهب ،                                                 على التدخل، فردة فعل أ حاد الناس مهمة في هذا الس ياق

                                                                               الشاهد هنا هو أ ن على كل واحد أ ن يستشعر المس ئولية الفردية عند وقوع نازلة أ و ظهور 

                                                                      ل ن غيره من الناس قد يكون واقعا حات تأ ثير "ظاهرة المشاهد". قد تكون المشكلة  ؛مشكلة

          أ و تقنية  ،معين غياب علم :                                                      القائمة مشكلة مزمنة في ا طار دولة أ و جدتمع أ و تجمع بشري، مثل

ل ق معين ،               أ و قدرات معينة ،معينة                                           ا لخ. في نهاية ال مر التصدي للملمات أ و المشأكل  ...              أ و خ 

 لها.                                 يأ ثم الجميع ا ن لم يقم أ حد بالتصدي -ا       تعريف  -                                 يدخل في ا طار "فروض الكفاية" والتي 

حيث روى  ،                          أ عظم المثل في التصدي للملمات -صلى الله عليه وسلم-ضرب لنا رسول الله 

ب ل الصوت ،                                البخاري: فزع أ هل المدينة ذات ليلة صلى الله -بي فاس تقبلهم الن ،                        فانطلق الناس ق 

       رس ل بي وهو على ف "لم تراعوا لم تراعوا"                                  قد س بق الناس ا لى الصوت وهو يقول:  -عليه وسلم

                                                                           طلحة عري  ما عليه سرج، في عنقه س يف. ومن يس بق ليشجع الناس لحل المشكلة، فله أ جر 

           ن له أ جرها كا ،                         من سن في الا سلام س نة حس نة"مضاعف مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: 

                                               لا ينقص ذلك من أ جورهم شيئا، ومن سن في الا سلام س نة  ،                      وأ جر من عمل بها من بعده

رواه  ."                         لا ينقص ذلك من أ وزارهم شيئا ،كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده ،سيئة

ن  ع ن  ﴿لى:                    مسلم. وأ خيرا قال تعا ي نه  و  وف  و  ل م ع ر  ون  با  ر  ي أ م   لى  ال خ ير   و 
ع ون  ا ن كم   أ م ة  ي د  ل ت ك ن  م                                                            و 
                                     

ون   ف ل ح  أ ول ئ ك  هم   ال م  ن ك ر  و   .﴾                                           ال م 
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 مس ئولية المجهول         9.2

     أ لاف  ا                           والتي تضم أ حيانا مئات أ و ربم ،                                     انتشر في مصر حالات التحرش الجماعي في ال عياد

                                                                                الش بان المتحرشين. وغالبا ما تزداد ضراوة التحرش مع ازدياد ال عداد، حتى وصل ال مر ا لى 

قانون                              كانت حالات الا عدام خارج نطاق ال هانفس حالة اغتصاب في ميدان التحرير. على الشأكلة 

           ف ال ول من والنص ،منتشرة في الولايات المتحدة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر

عدام شخص واحد!                                                                             القرن العشرين، والذي كان يميز مثل هذه الحواد، هو قيام مجموعة كبيرة با 

            قام أ كثر من  ،                         في بلدة و يك و في ولاية تكساس ١٩١٦ عام في حادثة شديدة الوحش ية في

                                                                         عشرة أ لاف شخص بقتل رجل أ سود أ دين في محاكمة صورية اس تمرت أ قل من ساعة في جريمة 

 ،ابع         وقطع ال ص ،والطعن ،كالضرب :                              قتل الرجل ال سود أ عمال  وحش ية                 قتل، وتخلل عملية  

                                                ا لخ! وعادة ما كانت تزيد ال عمال وحش ية كلما زاد عدد ...                والا حراق بالنار  ،                  وال عضاء التناسلية

 المشاركين. 

                                                                                      على نطاق أ خر، عندما تنخرط فرقة في أ عمال قتالية، فا نه قد يقوم بعض أ فراد الفرقة بأ عمال 

                                           والتي قد يصعب على أ ي منهم القيام بها على حدة.  ،من الشجاعة الشيء الكثيرفيها 

بحيث  (Deindividuation) هذه الظاهرة تسمى في علم النفس بـ"غياب الهوية الشخصية"

قد يقوم شخص بعمل ما قد لا يقوم به في الوقت العادي. المؤثران الرييسان لمثل هذا السلوك 

 هما: 

 وسط                 أ و بسبب وجوده في ،                                أ نه غير معروف في محيطه بسبب التنكر              ا حساس الشخص ب -١

ع  ١٩٧٦ امع                                                                مجموعة كبيرة. أ جرى علماء النفس تجارب كثيرة لتحري هذا المؤثر. في تجربة في ض        و 

                                                     وأ دخل أ طفال ا لى الغرفة وقيل لهم: "كل منكم له قطعة حلوى  ،طبق فيه حلويات في غرفة

                على النسق ال تي:                                  واحدة"، ال طفال أ د خ لوا الغرفة

  .                                                فرادى بعد التحد، ا ليهم لمعرفة أ سمائهم وأ ين يسكنون -   أ  

  .ولكن دون تعارف ،فرادى -ب

  .                                         في مجموعة بعد أ ن يعرف كل منهم نفسه وأ ين يسكن -ج

  .ولكن دون تعارف ،في مجموعة -د
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            ل طفال أ كثر من ا ٪٦٠                                                               عندما دخل ال طفال في مجموعة دون أ ن يعرفوا أ نفسهم )الحالة د(، أ خذ 

                                من ال طفال أ كثر من حصتهم، مقارنة  ٪٢٠                                         من قطعة من الحلوى. في الحالتين )ب( و)ج( أ خذ 

                                             في الحالة )أ ( حيث دخل كل طفل منفردا وعرف نفسه.  ٪١٠بـ 

                                                                        في دراسة أ خرى، طلب من مجموعة من ال شخاص أ ن ينخرطوا في أ لعاب جماعية من خلال 

                                             ة، وطلب من نصفهم فقط لبس نظارات سوداء أ ثناء هويتهم غير معروف        حيث ا ن ،       الا نترنت

                                                                                اللعب. العجيب في ال مر أ ن الذين ارتدوا نظارات سوداء احتالوا في اللعب بنسب أ على من 

نه          للشخص أ   ا      حساس     ا  النظارات السوداء تعطي         حيث ا نالذين لم يرتدوا نظارات سوداء، 

                          تظهر أ ن الشخص ا ذا كان غير -والكثير من التجارب المشابهة-. مثل هذه التجربة       متخف  

رق           فا نه قد يخ ،                  أ و كان في مجموعة كبيرة ،                        أ و أ حس بذلك بنس بة أ على ،ممن حوله        معروف  

                               ال عراف أ و المعتاد بنسب أ على. 

                                                                                يقول أ حد ال مثال الشعبية: "البلد الل متعرفش فيها حد، اجري وشلح فيها" وهذا في مخالفة 

                                      ة يوحي لل شخاص أ ن المس ئولية أ خف على كل                أ شخاص كثر في مجموع وجودصريحة للشرع. 

 -نهرضي الله ع -                                                               منهم، ولكن هذا أ يضا لا يعفي ال حاد من المس ئولية. قال عمر بن خطاب 

                                                                                         عندما أ راد أ ن يعدم أ ربعة اجتمعوا على قتل طفل: "لو تمال  عليه أ هل صنعاء لقتلتهم به جميعا". 

       ج ع ممن                              لام، كان في بلد غير بلده، وكان ي ش                                              عندما راودت امرأ ة العزيز نبي الله يوسف عليه الس

ع اذ الله". يقول الشاعر:                                                                         حوله، وكان عبدا غير معرف، وكل هذا لم يمنعه عن قول: "م 

م   ، يو  هر  ، الد  ت  ت  ولك ن  ق ل  ع ل   ر ق يب  …             ، فلا ت ق ل  ا                              ا ذا ما خلو                                      خ ل و 

      ا لخ. ...              أ و دور جدتمعي  ،التقمص لشخصية مختلفة بسبب وظيفة -٢

 امع                                                                           من أ بشع التجارب النفس ية التي أ جريت في العصر الحديث تلك التي أ دارها زمباردو في

                                           وأ خذ مجموعة من المتبرعين وقسمهم ا لى سجناء وحراس  ،، حيث جهز ما يش به السجن١٩٧١

                            ساعة أ صبح الحرس يتصرفون بعنف  ٤٨                                      في ذاك السجن. العجيب أ ن في خلال أ قل من 

س شجع ذلك باقي الحرا ،                                    ء، وكلما قام أ حد الحرس بعمل مهين للسجناءوسادية ضد السجنا

رد يتصرفون                                أ صبح السجناء بعد محاولة يتيمة للتمالوقت نفسه للتصرف بطريقة مشابهة، وفي 

                                                                                كسجناء حقيقيين ينصاعون لل وامر وا ن كان فيها ا هانة، ويتحزبون ضد زملائهم المتمردين ل ن 



111 

 

يب                                                        فون أ نفسهم بأ رقامهم بدلا من أ سمائهم الحقيقية، وبعضهم أ ص ذلك يجلب عليهم العقاب، ويعر 

                                                                          بانهيار عصبي. الصور التي خرجت من التجربة تش به بشكل كبير صور الجنود ال مريكيين وهم 

تة                                           . كل هذا اضطر الباحث لا يقاف التجربة بعد س  "         أ بو غريب"                        يعذبون ال سرى العراقيين في 

                                              دة أ س بوعين. لمشاهدة الفيلم الوثايقي عن التجربة:                                  أ يام، بعدما كان مخطط لها أ ن تس تمر لم

http://www.youtube.com/watch?v=1Py3JJZ2ZrI  

                                                                                 أ حد تبعات ارتداء الزي الشرطي أ و العسكري هو تغييب الهوية الشخصية. الشاهد في ال مر  

 :للعوامل الخارجية التي قد تؤثر على سلوك الناس. على سبيل المثال                      أ نه من الضروري التنبه 

ترك مال دون رقابة قد يعين ضعيف النفس على سرقته. هذا لا يعفي السارق، ولكن لا نعين 

ة، فيجب أ ن يراقب للتأ كد من عدم  ل ط                                                                                 الش يطان على ضعفاء النفوس. ا ذا أ عطي شخص س 

اص                                     لا نعين الش يطان عليه. يجب أ لا يترك أ شخاس تغلاله لسلطته، ليس تخوينا، ولكن لئ

                                                  ل ن المهمش المجهول قد يكون أ قرب لخرق العرف والشرع. يجب  ؛مهمشون جدهولون في المجتمع

 الباطل.تهيئة البيئة المحيطة بالناس لنعينهم على الحق ونصرفهم عن 

  

 حدايق البشر والتفكير الجمعي المفتعل         9.3

 ايق البشر"راج ما يسمى بـ"حد

(human zoos ) على غرار

حدايق الحيوان في البلاد 

الغربية من منتصف القرن 

                          التاسع عشر ا لى منتصف القرن 

العشرين، حيث كان يجمع 

القائمون على هذه الحدايق 

                            "عينات بشرية" من أ نحاء العالم 

                          لي ع ر ضوا أ مام الزائرين ش تى، 

http://www.youtube.com/watch?v=1Py3JJZ2ZrI


112 

 

وكان يروج لمثل  هذه العينات! ىحد          الصورة لا                                        ليتعرفوا على ال جناس المختلفة )كما يظهر في

                                                                            هذه الحدايق على أ نها وس يلة فعالة ليتعرف ال وربيون "المتحضرون" على الكاينات المتوسطة 

على  ،                                                                      بين الا نسان والقرود! وكان الناس يقبلون على مثل هذه العروض بالملايين وبصدر رحب

ا" فهو                            ور بيولوجيا وأ خلاقيا واجتماعي                                           أ ن الجنس ال بيض هو الجنس الوحيد "المتحضر والمتط

 ،                                                                            يمثل أ مة مع بعضه، وبقية البشر في العالم هم كاينات "ش به بشرية"، وكل هذا ييسر الاس تعمار

والاستبداد الذي كانت تمارسه الدول الاس تعمارية. فاجتمع التفكير الجمعي على  ،والاس تعباد

                   هذا ال مر بالقبول. 

يرفنج جانس"عالم يدعى                           وثق علماء النفس وعلى رأ سهم    عي"ما يسمى بـ"التفكير الجم "            ا 

(groupthink)  والذي يتمثل في تجمع بشري صغير أ و كبير، في أ غلبه متجانس )فكريا أ و                                                           

                                                                    ا لخ( ومغلق على نفسه، يسري فيه صيغة واحدة من التفكير دون معارضة حقيقية،  ... عرقيا

                                وقد يكون واقعا حات ضغط أ و حاد   وقد يكون هناك قيادة مطاعة )وربما تكون مغرضة(، 

 : ها      أ و كل                                                     موحد. مثل هذه الظروف قد تؤدي ا لى بعض الظواهر ال تية

 في                    أ و أ نها أ قوى مما هي ،                                                     الا حساس المفرط بأ ن المجموعة على مس توى خلقي أ على من غيرها -

 الواقع. 

  .                                              تخطي ال فراد كل الاعتراضات التي تثار على تصرفات المجموعة -

  .غير ذلك               أ و متحيزين أ وغبياء    أ                                              من يعارض المجموعة بصور نمطية على أ نهم أ شرار أ و وصم كل  -

                                                                          ا حجام أ عضاء المجموعة عن الانتقاد لئلا يخرقوا الا جماع المفترض، ولئلا يوصموا بأ نهم غير  -

  .مخلصين

 ت                                                                         قد نرى مثل هذه الظواهر في بعض المجتمعات. على سبيل مثال: في أ وقات مختلفة في الولايا

 American)                                                       المتحدة كانت تس تخدم عبارات مثل: "التميز ال مريكي الاس تثنائي"

exceptionalism) حبة ة في تريخ البشرية"، وصاي                                     ، وأ ن الولايات المتحدة هي "أ كثر أ مة خير

         ن أ مريكا ن الناس يكرهو   ا                                                               "أ قوى قوة مادية وعسكرية في التاريخ"، ويخرج أ حد الرؤساء ليقول "

            ا لى غير ذلك.  ...                      ا ما معنا أ و مع الشر"نك    ا  بسبب قيمها" و"
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                                                              الولايات المتحدة دولة متنوعة ال عراق ومثال للحرية. وهذا صحيح، ولكن ن    ا   :قد يقول قايل

حيث تذوب العرقيات في  (melting pot) الصاهرة" البوتقة                           الولايات المتحدة تفتخر بأ نها "

ط اسعة، ولكن الذين يخرجون عن الخ                                              نس يج واحد، وصحيح أ ن الولايات المتحدة فيها حرية و 

ون العقوبة                      ا لخ، ويعزلون جدتمعيا )د...             أ و متطرفون  ،                                 العام يوصمون من قبل المجتمع بأ نهم حمقى

 المادية كما في الدول المتخلفة(. 

و خارجي وجود عد :للمجموعة. على سبيل المثال      حاد                                       مما يزيد من هذه الحالة هو وجود ضغط أ و 

                                                                 فيتي أ و الا رهاب في حالة الولايات المتحدة، أ و وجود صدام مادي أ و فكري مثل الاحااد السو 

 ،                                                                             أ و معنوي مع مجموعات أ و كيانات أ خرى. كما أ ن التفكير الجمعي قد يظهر على مس توى الدول

د                     ا لخ. وجود هذه الحالة ق ...           أ و الجماعات ،           أ و ال حزاب ،                                فا نه قد يظهر على مس توى العرقيات

           ال تية: المشأكل ىحد   ا          يفضي ا لى 

ظهور شخصية قوية وسط المجموعة تدفع بالمجموعة في اتجاهات مختلفة دون معارضة حقيقية،  -

                                                                فتأ خذ طابع الدكتاتورية التي تأ خذ قرارات كارثية تودي بالمجموعة كلها. 

                                                                              ضعف الا بداع والنمطية وغياب المشاركة الحقيقية في اتخاذ القرار وانحسار الخيارات التي قد  -

               ا ليها المجموعة. تنظر 

                                                                             الاضطهاد لل خرين وربما اس تحلال الدماء وال موال، والنظر ا لى المصالح الضيقة للمجموعة  -

                                               على حساب ال خرين، أ و اس تعداء ال خرين وتخوينهم. 

                                                                        الا قصاء الممنهج لل فكار وال شخاص المعارضين من داخل المجموعة، وتضييق دوائر اتخاذ  -

 القرار. 

ت ح ضر                                                                         التفكير الجمعي باس تحدا، عدو للمجموعة، واس تخدام ال دوات الدعايية والمعنوية                قد ي س  

                                                                             )مثل الا علام( للضغط على أ عضاء المجموعة للانصياع، والترويج أ ن المجموعة هي صاحبة القوة 

                                                                  وأ ن غيرهم أ عداء. وهذا ال سلوب يس تخدم بكثرة من قبل ال نظمة القمعية  ،والموقف المصيب

                                         "التفكير الجمعي" يحتاج ممن هو في القيادة ا لى: والفاش ية. تخطي 

  .الوعي للمشكلة -

  .الجميع على المشاركةحث  -
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  .المعارضة، وعدم التخوين       ال راء                            تقبل ال راء المخالفة، ومناقشة  -

لخ في دوائر اتخاذ    ا   ... والسن ،والخبرة ،والثقافية ،الحرص على التنوع في الخلفيات الفكرية -

  .وفي المجموعة عامة ،القرار خاصة

                             ويحتاج ممن هو خارج القيادة ا لى  ،                                         طلب النصح من ال طراف ال ضعف في المجموعة أ ولا -

                                                     الا صرار على ا يصال الصوت والصدح بالحق والمناقشة البناءة. 

هم   في  ال م  ﴿حثنا الله تعالى على الشورى في قوله:  او ر  ش  ت غ ف ر  ل ه م  و  اس   وقال . ﴾   ر                                                              ف اع ف  ع نه  م  و 

وف  ﴿تعالى:  وا ب ي ن كم   ب م ع ر  ر  أ ت م  نا  ﴿بل ذم الكفار لقولهم: . ﴾                                   و 
 
ا ء نا  ع لى   أ م ة  و  نا  أ با  ج د   نا  و 

   ا
 
                                      

        ع لى    

ون   ه ت د  هم   م  ر    .﴾                      أ ثا 

  للمزيد عن حدايق البشر:

 youtube.com/watch?v=xedc7pLWyRIhttp://www. 

  للمزيد عن التفكير الجمعي:

http://en.wikipedia.org/wiki/Groupthink 

  

  

 مفارقة الاتفاق         9.4

ابنته و                                                                  في يوم حار في شهر أ غسطس وفي قرية نايية جلس ش يخ كبير في السن مع زوجته

                                                                                    وزوج ابنته يتجاذبون أ طراف الحديث، فقال الش يخ: "ما رأ يكم أ ن نذهب ا لى المركز لنتناول 

          ا رأ يك يا م…                                                                    العشاء هناك؟". سكت الباقون، وبعد برهة قالت ابنته: "فكرة جيدة يا أ بي 

 "؟ حماتي            . ما رأ يك ياا                                                         ". تلعثم الزوج، وقال: "كما حاب حماتي. ا ذا ذهبت فسأ ذهب أ يض  ؟زوجي

                                                      فردت قايلة: "لا أ ريد أ ن أ مكث هنا وحدي، سأ ذهب معكم". 

                                                                              بعد رحلة شاقة ا لى المركز في س يارة غير مكيفة، وال كل في مطعم بائس، عاد ال ربعة في حالة 

                                                                               ا عياء، وجلسوا سوية. قال زوج البنت لحماته: "لعلك اس تمتعت بالرحلة"، فردت قايلة: "سامحك 

ن    ا  يها                                            لة بائسة". فرد قايلا: "بل ابنتك هي التي قالت ل ب                         الله. لقد أ حرجتني ل صحبكم في رح

                                                                                   الفكرة جيدة". فقالت البنت: "لم أ كن أ ريد ا حراج أ بي". فقال الش يخ: "يا ليتك حارجيني في 

http://www.youtube.com/watch?v=xedc7pLWyRI
http://en.wikipedia.org/wiki/Groupthink
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مسك وتعجبت من حا  ،                                                             المرة القادمة ل ني لم أ رد الذهاب، ولم أ قترح ال مر ا لا من باب الحديث

 للفكرة!" 

                                                            ة أ ن ما من أ حد منهم كان يريد الذهاب، وأ نهم كلهم خرجوا حتى يجامل اكتشف الجميع في النهاي

       م أ نه                                           السبب في تعكير ال مور برفض الذهاب، وخيل لكل منهنهم    ا  بعضهم بعضا، وحتى لا يقال 

                                                                        س يتسبب في المشأكل ا ذا اعترض! لل سف هذا ال مر يحد، كثيرا، وينبني عليه أ ن تسلك 

ى هدف الجمعي للمجموعة كلها لخوف كل منهم من الحرج. يسمالمجموعة كلها سبيلا يتنافى مع ال 

                         حيث سم  ي ت المفارقة على اسم  (Abilene paradox)                                   هذا ال مر في علم النفس بمفارقة أ بولين

ليه الجميع للعشاء في القصة السابقة. السبب الرييس يرجع ا لى انصياع                                                                                المركز الذي ذهب ا 

ساءلة  كل شخص تجنب الضغط النفسي المرتبط بم                                  الشخص لرأ ي ال غلبية المفترض، ولمحاولة

                                                                          الرأ ي السايد، وتخيل كل شخص أ ن الاعتراض س ينبني عليه مشكلة كبيرة، في حين أ ن الانصياع 

                            الجمعي يؤدي ا لى مشأكل للجميع. 

صلى الله عليه -لو وقع الصحابة في هذا الشرك لما قال الحباب بن المنذر بن الجموح لرسول الله 

                                                                         در: يا رسول الله، منزل أ نزلكه الله ليس لنا أ ن نتعداه ولا نقصر عنه؟ أ م هو الرأ ي في ب -وسلم

 "يدة                        بل هو الرأ ي والحرب والمك ": صلى الله عليه وسلم والحرب والمكيدة؟ فقال رسول الله

                                                          ليس بمنزل. فالصحابة لم يحجموا عن ا بداء الرأ ي )مع التأ دب مع  ،قال الحباب: يا رسول الله

 صلى الله عليه وسلم(. رسول الله 

ن  أ ر اد ا ﴿                                                                       ومن عجيب القرأ ن أ ن الله تعالى قال في أ مر الوالدين الذين يفكران في فطام ابنهما: 
 
            ف ا
 
   

الا   ر  ف           ف ص  او  ت ش  اض  م  نه  م ا و  ا   لا                                       ع ن ت ر  ن اح  ع ل يه  م  عليهم  فلا يكفيهما جدرد التوافق، بل وجب ﴾                  ج 

علاء مصلحة الطفل. كيف         من شأ نن    ل   ؛التراضي والتشاور                                                ذلك تجنب مثل هذه المفارقة وا 

                                                                                نتجنب مثل هذه المفارقة: يتعين علينا أ لا نس تنتج مواقف من حولنا بناء على تخمينات أ و 

                                                                               ل نها قد تكون خاطئة، والا دراك أ ن التأ كد من مراد الناس أ و ا بداء أ راء مغايرة  ؛فرضيات

      لرأ ي                                 تأ تي المشأكل نتيجة السكوت والاستسلامللسايد لن يجر المصايب والمشأكل، بل ربما 

 مفترض. 

نفاذ أ مره تعالى:       أ خير   ر  ﴿                                 ا: هل نس تطيع ا  هم   في  ال  م  او ر  ش   !بالسكوت؟ ﴾                         و 
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 الدول والشعوب   10

 الشطط والثورة والعنف!     10.1

جراء اس تطلاع رأ ي في  ٢٠١٣ عام في نوفمبر وديسمبر "           ا يان ميكولو"قام باحث يدعى                        با 

)المزيد عن الشطط فيما  (anomie) المجتمعيطق العراق جميعا لقياس ما يسمى بالشطط منا

                                                                الشطط قد يكون مؤشرا لمدى هدوء أ و اضطرام المجتمع. حوى الاس تبيان ثمانية         حيث ا نبعد( 

             أ س ئلة مثل: 

 ؟                                 نسان العادي في العراق يزداد سوء                                       بعيدا عما هو شايع، هل حاس بأ ن وضع الا   -

 ن حياتك مهددة؟ وقام بمقارنة هذا الشطط في المناطق المختلفة.           هل حاس بأ   -

                               )أ على مس توى للشطط(، كان المتوسط  ٥٠وقياس ما بين صفر )لا يوجد شطط(  اعصعلى 

                   ، أ ي أ على من بقية ٣٤-٣٣، وكانت درجات الفلوجة والرمادي حوالي ٢٣في العراق حوالي 

. ٣٠كبير. وجاءت الموصل بعدهم بقليل عند  ! هذه نتيجة مرتفعة بقدر٪٥٠المحافظات بقرابة 

( انقلبت المظاهرات المعارضة للحكومة في ٢٠١٤                                       بعد هذه الدراسة بأ قل من شهرين )في يناير 

                                                                            الفلوجة والرمادي ا لى عمل مسلح أ دى ا لى طرد القوات ال منية من المدينتين، ثم سقطت 

دة بين                   فا ن هناك علاقة وطي                                                  الموصل في أ يدي المسلحين بعد ذلك بثلاثة أ شهر، وكما يبدو

                                                                             الشطط المجتمعي وأ عمال العنف التي وقعت العراق، والمعدلات المرتفعة للشطط كانت من عوامل 

                                                                              التنبؤ بما هو أ ت. الطريف أ ن بالا مكان قياس هذا الشطط باس تطلاع رأ ي بس يط مكون من 

                 بضع أ س ئلة فقط. 

، (strain theoryجهاد )   لا  ابنظرية  فما هو الشطط المجتمعي؟ هناك في علم الاجتماع ما يسمى

ليها الجميع  ،                                                                                   وتذكر النظرية أ ن أ ي جدتمع يحدد للمنتس بين ا ليه أ هدافا عامة يفترض أ ن يطمح ا 

                                                                            ويحدد وسايل مسموح بانتهاجها للوصول ا لى ال هداف. في ظل هذه ال هداف والوسايل ينقسم 

                       الناس ا لى خمسة أ قسام: 

  .(بالوسايل )الملتزمون                             أ ناس مقتنعون بال هداف وملتزمون. 1
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                            ويسعون لاس تخدام وسايل أ خرى  ،ولكن ليس بالوسايل ،                    أ ناس مقتنعون بال هداف. 2

 .()المبدعون

  .(                                 ولكنهم ملتزمين بالوسايل )أ صحاب الطقوس ،                      أ ناس غير مقتنعين بال هداف. 3

 .(                                                           أ ناس غير مقتنعين لا بال هداف ولا الوسايل ويعتزلون الواقع )المهزومين. 4

 تمردين(.                  ون ا لى التمرد )الم ؤ ويلجما، يهبكل                                       خرين غير مقتنعين بال هداف أ و بالوسايل أ و    أ  . 5

                                                                                     كلما زاد البعد ما بين أ هداف المجتمع وأ هداف أ فراده، أ و زادت الهوة بين الوسايل التي يتيحها 

شطط ل                                                                              المجتمع والوسايل التي يراها الناس مناس بة أ و فعالة، زاد الشطط الاجتماعي. لتسمية هذا ا

                                             والتي تعني عدم الالتزام بالعرف، أ و تس تخدم اللفظة  "anomie" تس تخدم الكلمة الفرنس ية

 ".social deviance"          الا نجليزية:

ى من الشطط            أ على مس تو  تالفئتان القابلتان لاس تخدام العنف ضد المجتمع هما الفئتان ذوا

ق عندهم مسدودة         ل ن ال ف ؛هزومينثم بعد ذلك فئة الم  ،                               المجتمعي، وهما في ال ساس فئة المتمردين

 ،نف في المجتمعارتفعت احتمالات الع  ،                                             ويحسون أ ن المجتمع يعيقهم، وكلما ارتفعت معدلات الشطط

 وكانت العواقب وخيمة على المجتمع ككل. 

يجاد أ هداف مرضية ل غلب                                                                          أ ي نظام حكم راشد يسعى بالضرورة لتخفيف هذا الشطط وا 

              اسات ا قصايية ينتهج س ي -                سواء بعلم أ و بجهل-                 ميع. أ ي حكم فاسد                             قطاعاته وأ ساليب مواتية للج 

ع،                                                    ظنا من النظام أ نه يس تطيع التخلص من أ حد مكونات المجتم ؛تدفع قطاعات منه دفعا للشطط

                                 ولكن لا يؤدي ذلك ا لا ا لى الكوار،. 

تعاقبة مع كما يقول المثل الدارج: العند يور، الكفر! تفكر في كيفية تعامل الحكومات التركية الم 

                                                                               ال كراد ومحاولات الاحتواء التي تنتهجها الحكومة الحالية، تفكر فيما يفعله الكيان الصهيوني مع 

                                                                        الفلسطينيين، تفكر فيما ي ف عل في أ هل سيناء في مصر، تفكر فيما حد، فيما يسمى بالمثلث

 الس ني في العراق من قبل الحكومة الطايفية في بغداد!
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 لثورة الفرنس يةالحرمان وا     10.2

لى  الباحثون الكثير من الجهد في دراسة الثورة الفرنس ية لمعرفة أ س باب قيامها. ظهرت نظرية                                                                                         أ و 

                                                                                    ا بان الثورة الفرنس ية تسمى بنظرية "الحرمان" لتبرر ثورة الفرنس يين ضد النظام الملكي، والذي 

الثورة. ولكن  و سببالحرمان هن    ا  كان يعيش حاته الفرنس يون ظروفا مزرية. فتقول النظرية 

                                                                               هذه النظرية بها مشكلة كبيرة، وهي أ ن ال لمان كانوا يعيشون ظروفا مشابهة للفرنس يين في ذلك 

                                                                                الوقت، ولكن أ لمانيا لم تشهد ثورة مشابهة! بل على العكس، كانت ظروف الفرنس يين قد بدأ ت 

 في التحسن! 

ر  أ لكسيس توكوفيل ه بنظرية ا                  س نة تقريبا لما سم   ١٥٠منذ  (Alexis de Tocqueville)                       ن ظ 

سبب الثورة لم يكن ن    ا  ، والتي تقول (relative-deprivation theory) "الحرمان النس بي"

                                                                                  الظروف المزرية وحدها، ولكن ما يظن الناس أ نهم يس تحقون مقارنة بال خرين وبناء  على جهدهم 

             فرنس يين أ حد لنس بة لل                                                       وقدراتهم، وما قد يحصلون عليه مس تقبلا. لذلك كان حاسن ال وضاع با

ول على ما وفتح شهيتهم للحص ،التحسن رفع من سقف توقعات الناسن    ا                        أ هم دوافع الثورة، ا ذ 

                                                                                 هو أ فضل. فبناء  على النظرية، السبب في الثورة كان الهوة ما بين الظروف الحالية وتوقعات 

 الناس، ولذلك سميت بالحرمان النس بي! 

ق             تأ مل في أ كثر                                                       ي كرة القدم. غالبا ما يكون أ كثر الفرق حزنا الفريق الذي حزنا في دور        الف ر 

                                                                               يصل ا لى النهائي ثم يمنى بهزيمة حارمه من الكَ س. ا ذ وصوله ا لى النهائي غالبا ما يرفع من سقف 

                                                                                      أ ماله أ كثر من أ ي فريق أ خر، ثم تتحطم هذه ال مال مع الهزيمة. فكر في أ عداء الثورات عندما 

                                                 قيق أ حلامهم من خلال الثورة، ثم تنتكس كل هذه الطموحات                           يرفعون من أ مال الناس في حا 

 الثورة!                       قد يسعون ا لى الثورة على نهم    ا  على صخرة الواقع، حتى 

  

                          التقليد والقانون والا لهام     10.3

                                    من ال نصار أ ن يعبروا عن رأ يهم فيما يخص -صلى الله عليه وسلم-عندما طلب رسول الله 

ن اه ا،"دة: الخروج لبدر، قال سعد بن عبا ر  ل  خ ض  ه ا ال ب ح  يض  ت ن ا أ ن  نخ   ه  ل و  أ م ر  ي ن ف سي  ب ي د  الذ                                                                                    و 
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م اد  ل ف ع ل ن ا ك  ال غ   لى  ب ر 
ت ن ا أ ن  ن ضر  ب  أ ك ب اد ه ا ا ل و  أ م ر                                   و 
طفى                                . فعبر موقف ال نصار عن طاعة للمص"                                              

احب سلطة ص -صلى الله عليه وسلم-مبنية على حب له، فلقد كان  -صلى الله عليه وسلم-

                أ حد أ برز علماء )ملهمة يتبعها الناس حبا وتسليما. ولكن ما هي السلطة الملهمة؟ طرح ماكس وبر 

طة السل :                           السلطات لها ثلاثة أ نواع، وهين    ا   :نظرية للسلطة، حيث قال (علم الاجتماع

 والسلطة الملهمة:  ،والسلطة القانونية ،التقليدية

ا الملكيات من العرف العام والتقاليد المترسخة في المجتمع، ويندرج حاته ىتس تقيدية: السلطة التقل 

      ا لخ.  ... التي تور، الحكم، والسلطات الدينية

ع                                                                                     السلطة القانونية: والمبنية على وثيقة قانونية يتعارف عليها أ عضاء المجتمع، وينصاع لها كل المجتم

 ورية                                    دون تفرقة، ويندرج حاتها ال نظمة الدس ت

وجدان  وكلمات تمس ،سْر اجتماعي )كاريزما( يذالسلطة الملهمة: والمبنية على وجود شخص 

نادرا  ة                                               وحضور يؤمن به الناس ويتبعونه. هذه ال نواع الثلاث ،                      وأ حاديث وتصرفات تلهمهم ،الناس

ذا اجتمعت فيكون الاجتماع بين التقليدية والملهمة، أ و القانونية والملهمة هذه السلطة  .                                                                          ما تجتمع، وا 

 الملهمة قد يكون لها دور كبير في المجتمعات، حيث تس تطيع مثل هذه السلطة: 

  .( دفع الناس لتخطي السلطات التقليدية والقانونية١

يمان وا خلاص٢   .                                                ( جمع ال تباع الذين يحملون مشروع السلطة با 

                             ( ا حدا، تغيير أ صيل في المجتمع. ٣

مثل: "لا  ،را بس يطا لكن قويا يزرع في صدور الناسغالبا ما حامل مثل هذه السلطة شعا

 Yes we)                                                                   تسأ ل ما فعل لك الوطن، ولكن سل ما فعلت أ نت للوطن"، و "نعم نس تطيع"

can) و"س نحيا كراما". وقد تكون مثل هذه السلطة الملهمة من ال ساليب القليلة التي ينتقل ،                                                                               

حدين.  اذلى التغيير قد تكون سلاحا                                                بها المجتمع من نظام ا لى نظام. قدرة مثل هذه السلطة ع

                                                                             ا ذا كان الشخص الذي في قلب هذه السلطة صالحا، فغالبا ما يجلب الصلاح، وا ن كان فاسدا، 

 فغالبا ما يجلب الخراب، ولنا في التاريخ عبرة!
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                      بلتيمور وأ س باب الشغب     10.4

                 ( ا ثر أ عمال شغب ٢٠١٥يل بر    أ                                                          قفزت مدينة بلتيمور ال مريكية ا لى ال خبار في ال يام الماضية )

                                                                                اجتاحت المدينة، والتي أ تت عقب وفاة رجل أ سمر في الخامسة والعشرين من العمر بعد اعتقاله 

                                                                               بساعات قليلة في المدينة. تضاربت ال نباء عن سبب وفاته، حيث ادعت الشرطة أ نه تم القبض 

        مما أ دى  ؛ليه                                                                  عليه دون أ ي عنف، في حين ادعى شهود عيان أ ن الرجل ضرب أ ثناء القبض ع 

ث                                                 وقطع في الحبل الشوكي. أ عمال شغب كهذه ليست ال ولى، حي ،                      ا لى تهشم بعض فقرات ظهره

ن وشرطي ئ     ب ر  عندما  1992 عام                                                 اندلعت أ عمال عنف وشغب شديدة في مدينة لوس أ نجلوس في

                       شخصا في هذه ال حدا،. شبت  ٥٣                                         تم تصويرهم وهم يضربون رجلا أ سمر بوحش ية، وقتل 

                                بعد مقتل شاب أ سمر من قبل أ فراد  ٢٠١٤ عام مدينة فيرجسون في صيف            أ عمال عنف في

                                                                  قام علماء الاجتماع بدراسة أ س باب اندلاع أ عمال الشغب والعنف، وخلصوا ا لى  بيض.شرطة 

                                              أ ن هناك خمسة أ ش ياء مرتبطة بمثل هذه ال حدا،: 

 جهاد    الا  لاه،            المذكورة أ ع                                           جدتمعي وخوف من المجهول لدى أ فراد المجتمع. في الحالات       ا جهادوجود  -1

                                                                             كان سببه تعرض ال مريكيين السمر ا لى أ صناف مختلفة من الاضطهاد، حيث يتم توقيفهم وربما

                                                                     الجسدي عليهم أ كثر من غيرهم من قبل الشرطة، ويتم ا دانتهم في المحاكم أ كثر من غيرهم. الاعتداء 

لكثير  ف الاقتصادية                                                       أ ضف ا لى ذلك ما حد، في العقود ال خيرة من حاسن ملحوظ في الظرو

 status) من السمر، واس تمرار الاضطهاد لا يتسق مع الوضع المادي الجديد لهم

inconsistency.) 

  .وقوع حد، مثير، والذي يس تحوذ على اهتمام الناس، ويمثل القشة التي تقصم ظهر البعير -2

ثم يتم  ،احتدام الحديث عن الحد،، حيث يوحي الناس بعضهم لبعض بقناعات معينة -3

 تثبيت هذه القناعات. 

                                                                           تركز اهتمام الجميع تجاه شيء واحد، مثل الطريقة التي مات بها الشاب في أ حدا، بلتيمور.  -4

                                                                       تولد الميول تجاه أ فعال مشتركة، حيث يحس الجميع أ نهم متفقون تجاه ما يجب فعله، فعلى  -5

اهراتهم، وتعاونوا  حاولت فض مظفي حالة بلتيمور تصدى المتظاهرون للشرطة التي :سبيل المثال

 في الاعتداء على بعض الممتلكات العامة والخاصة. 
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                                                                            عندما تصل الجموع ا لى هذه الحالة، فا ن قواعد سلوكية جديدة تتشكل بحيث يصبح ما لم يكن 

يتحركون دون ن وجدهول                                    في ساعتها، ويتصرف ال فراد وك نهم أ شخاص                  في السابق مقبولا          مقبولا  

 …                            وللحديث بقية ا ن شاء الله تعالى         أ فعالهم.ية على مس ئولية شخص 

  

 المنغمس والفضولي والمس تغل     10.5

                                                                                حادثت المقالة السابقة عن أ عمال الشغب والقواعد السلوكية الجديدة التي تتشكل في ا طار هذه 

، ١٩٨٧ عام                                                              ال عمال. ولكن ما هي نوعية الناس الذين يشاركون فيها؟ في دراسة نشرت في

                            الشخصيات المشاركة، وهي كال تي:  (Turner and Killian) العالمان ترنر وكيليان وصف

  .                                                                   المنغمسون: وهؤلاء أ صحاب قضية وقناعات قوية، يحلمون بها ويبذلون من أ جلها -

  .                                                    المهتمون: وهؤلاء مهتمون بال مر، ولكن بصورة أ قل من المنغمسين -

اسا                   ل ن هذا يعطيهم ا حس ؛لكن يشاركون الجموع                                المتزعزعون: وهؤلاء غير مهتمين بال مر، و  -

  .بالقوة والعزوة

  .غير مهتمين، ولكن فضولهم يدفعهم لمعرفة ما يجريلاء ؤوهالفضوليون:  -

                                                                         المس تغلون: وهؤلاء يس تغلون ال حدا، ل غراض شخصية تتراوح من بيع طعام أ و ملابس  -

  .يق هدف س ياسي                                      ا لى اس تغلال الجموع للانتقام من شخص أ و حاق  ،للمشاركين

                                                                                 المنغمسون والمس تغلون يمثلون العمود الفقري ل عمال الشغب، وغالبا ما يؤثرون على الجموع من 

. غالبا نوخر    أ                                                                           خلال رفع شعارات بعينها، أ و اقتراح أ عمال معينة، أ و ممارسة أ عمال معينة يقلدها 

تغلون بشيء لم              سون أ و المس  له، وتترك الباقي. لو طالب المنغم ة    أ  مهيما تتبنى الجموع منها ما هي 

 ا لا يلقى قبولا.       فغالب   ،له الجموع    أ  تهي
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                                       عمل مربع من دائرة والا رهاب: صناعة ومكافحة     10.6

                             ا لى زيادة كبيرة في الاهتمام بما يسمى  ٢٠٠١ عام                             أ دت أ حدا، الحادي عشر من سبتمبر

لنفس ية اسة النواحي ا                                                          "الا رهاب"، لا س يما في الدوائر العلمية. وتسابق المتخصصون ا لى در 

                                                                            والسمات المميزة التي تؤدي بشخص ا لى ارتكاب مثل هذه ال عمال. وفي ا طار س نتين فقط فاق 

لماية س نة على مدار ا هنفس                                                    عدد ال بحا، التي تعالج "الا رهاب" العدد الذي نشر في الموضوع 

 ١٢مقالة في الـ 6,000                                                              السابقة! عدد الدراسات النفس ية التي تعالج ظاهرة "الا رهاب" تخطى الـ

 س نة الماضية. 

اما، ولا يعانون تمن يوطبيع                                                         فما هي السمات المميزة للـ"ا رهابيين"؟ أ كثر شيء مميز هو أ نهم أ ناس 

                                                          بل على العكس تماما، حيث غالبا ما يكونون أ كثر تعلما وعلما، ومن ،                     من أ ي أ مراض نفس ية

وهي الفئة امسة عشرة والثلاثين )                     أ عمارهم في ال غلب بين الختراوح تو                        عايلات ميسورة أ و غنية، 

                                                                                  العمرية ال كثر عرضة لاس تخدام العنف في المجتمعات عامة(، ويغلب عليهم أ نهم ترعرعوا في بيئات 

بعيدة عن التدين!! شملت هذه الدراسات شخصيات من بيئات وديانات وبلاد وثقافات مختلفة، 

                     حثين أ ي صفات أ و سمات                                                  والصفات المذكورة تجمع أ غلبهم. أ ي باختصار ليس لدى البا

                                                                              يس تطيعون من خلالها التعرف على الذين قد ينتهجون منهج العنف! العامل المشترك بين أ غلبهم 

                            أ و معاقبة طرف اعتدى عليهم.  ،                   أ و الرغبة في الانتقام ،                أ و الا حساس بالظلم ،هو الغضب

سارانجي  ن                                                                  في دراسة أ جريت على مجموعة يسارية في الهند لجأ ت ا لى العنف، قابل الباحثا

                                                                               وأ ليسون اثني عشر عضوا من الجماعة، وقدموا قصصا شخصية متشابهة، ا ذ وصفوا أ وجه القصور 

المجتمع. ونتيجة  والقمع، وغياب المساواة لشرائح معينة من ،الهيكلية في جدتمعاتهم بما في ذلك الفساد

        أ بطال" "                                                              لذلك رسمت رواياتهم الشخصية صورة ل ولئك الذين يمارسون أ عمال عنف بأ نهم

رى                                            وأ ليسون تتماشى مع نتائج العديد من الدراسات ال خ يسارانجيواجهون هذه المساوئ. نتائج 

 لم.                                              ا لى العنف، يفعلون ذلك للقضاء على ما يرون أ نه ظون ؤ يلج                          التي تظهر أ ن ال شخاص الذين 

د    أ حم"                                                   كانت هناك قصة نشرت في وسايل الا علام مؤخرا حول رجل يدعى  هنفسوعلى المنوال 

ا       مدير         ا ذ كان ؛عاما، وكان يتميز بالنجاح والثراء النس بي 38، والذي كان يبلغ من العمر "يالدراو 

في شركة متعددة الجنس يات في مصر، والذي قتل عندما كان يقاتل في صفوف داعش. وكان 
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ي                                                         ، ثم ترك الخدمة للانضمام ا لى الثوار الذين أ طاحوا بالرييس المصر ا                      الدراوي ضابط شرطة سابق  

السابق حس ني مبارك، ونافس في الانتخابات التشريعية لاحقا في احتضان منه للديمقراطية. 

                                                                       مقابلات مع أ صدقايه بعد وفاته رسمت صورة لشخص خايب ال مل وملء بالغضب، خاصة 

ي الصورة . يمثل الدراو (محمد مرسي)بعد التدخل العسكري ضد الرييس المنتخب ديمقراطيا 

                                                            ا لى العنف. هناك أ دلة في ال بحا، تدل على أ ن الدعم لمثل هذه الجماعات ون ؤ يلجالنمطية للذين 

 هو في معظمه س ياسي، وليس ديني. 

                                                                    خلصت دراسة عن الفلسطينيين الذين قاموا بأ عمال استشهادية ا لى أ ن أ غلبهم  :           في مثال أ خر

ة حاول باحث ث                                                                         لهم أ قرباء أ و أ صدقاء قتلوا أ و جرحوا من قبل الكيان الصهيوني. في دراسة حدي 

 هذا الشطط وظهور بين ا                                                           تفسير الميول للعنف عن طريق نظرية الشطط المجتمعي، وأ ظهر ارتباط  

جماعات مسلحة في العراق مثل داعش، الشطط المجتمعي هو وجود هوة بين ما يطمح الشخص 

                                                       لتحقيقه في حياته وما يفرضه المجتمع عليه من أ هداف وأ ليات.

                                 أ ن السمات الدافعة لانتهاج العنف هي:  "لويس"ذكر باحث يسمى  :باختصار

                                   ( الا حساس بأ ن بدايل العنف لا تجدي. 1

                                            ( الا حساس أ ن العنف يمكنه حاقيق التغيير المجتمعي.2

http://t.co/TP9vv99wQw 

                   ل هذا الغضب. أ درك ب مث                                                           فبدأ  الباحثون في النظر ا لى ال س باب الخارجية المحتملة التي قد تسب

                                                                            الباحثون المهتمون بالشرق ال وسط سريعا أ ن العنف غالبا ما كان يصاحب التدخل ال مريكي 

ضة جدا                              كانت أ عمال العنف في العراق منخف :العسكري في البلاد المختلفة. على سبيل المثال

كان  هنفس ء                                                     ، ثم زادت بصورة رهيبة بعد التدخل ال مريكي في العراق. الشي٢٠٠٣حتى س نة 

                                                                            واضحا في أ فغانس تان أ يضا كما هو موضح في الرسم البياني الذي يظهر عدد حواد، العنف في 

 الس نوات المختلفة.

http://t.co/TP9vv99wQw
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 /http://www.start.umd.edu/gtdالمصدر: 

العلاقة الوطيدة بين التدخل العسكري والعنف ظهر بوضوح في تقرير "اللجنة الوطنية لدراسة 

 National Commission on Terrorist) الولايات المتحدة"                    ال عمال الا رهابية ضد 

Attacks Upon the United States)  مما أ دى باللجنة ا لى ٢٠٠٤فبراير  ٤المحرر في ،                     

اس تمرار         حيث ا ن                                                               التوصية بضرورة اس تخدام أ ساليب متنوعة بعيدة عن التدخل العسكري، 

        أ عظم.  وخسائر بشرية واقتصادية                                             التدخل العسكري يضع الولايات المتحدة في مخاطر أ كبر 

                            أ لف نسمة، الغالبية الساحقة  ١٧٤                                                   أ دى التدخل ال مريكي في العراق وأ فغانس تان ا لى مقتل 

                                               أ مريكي ما بين جدند ومقاول يعمل مع الجيش )أ ي أ كثر  13,600              ، بالا ضافة ا لى نومدنيمنهم 

                    ترليون دولار )أ ي ما  ٤,٤                                                      من أ ربعة أ ضعاف الذين قتلوا في هجمات سبتمبر(، وبتكلفة تقارب 

                                                                  دولار لكل ا نسان يمشي على وجه ال رض(. المعضلة ال ن بالنس بة للولايات المتحدة  ٥٠٠يقارب 

                                               هي: كيف تجمع بين التدخل العسكري ومحاربة "الا رهاب"؟

 /http://costsofwar.org برجاء زيارة: 

  

                  حدة وأ س باب الحربالولايات المت     10.7

برصد الحروب والصراعات المسلحة التي  ١٩٨٨ عام في (Alfie Kohn)               قام أ لفي كوهن

ا      صراع   ١٦٠حتى تريخ الحصر، فكان عددها  ١٨٥٠عام شاركت فيها الولايات المتحدة منذ 

                                                                       ، أ ي بمعدل أ كثر من صراع في كل س نة! ولكن ما الذي يدفع الدول للانخراط في ال عمال ا      مسلح  

http://costsofwar.org/
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السبب في  (Nicholas Timasheff) المسلحة؟ اختصر عالم الاجتماع نيكولاس تيموش يف

                                                                                أ ن قادة الدول قد يلجؤون للعنف ا ذا ظنوا أ ن العنف قد يكون فرصة جيدة لتحقيق أ حد 

                  ال هداف التالية: 

  .                          ـ الثأ ر لما حد، في صراع سابق١

  .                     الاس تحواذ على دولة أ ضعف -٢

  .الدفاع عن "شرف" الدولة -٣

  .                                         توحيد ال طراف المتصارعة داخليا ضد عدو خارجي -٤

  .                                        رفع أ سهم القادة أ نفسهم وجعلهم أ بطالا   -٥

  ا.          أ و ديني   ا                                         مناصرة كتلة بشرية في بلد أ خرى مشابهة لهم عرقي   -٦

             أ يديولوجية.                    نشر دين أ و مذهب أ و  -٧

ن عامر من ربعي ب فات عالم الاجتماع سبب ثامن خاص بمن يبتغي وجه الله، كما في موقف

 رس تم، كما يظهر في الحوار التالي: 

 رس تم: ما جاء بكم؟ 

                                                                                  ربعي: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد ا لى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا ا لى سعتها، 

ليه، فمن قبللن                                                       ومن جور ال ديان ا لى عدل الا سلام، فأ رسلنا بدينه ا لى خلقه  ذلك قبلنا                    دعوهم ا 

                                                   نا عنه، ومن أ بى قاتلناه أ بدا حتى نفضي ا لى موعود الله. منه ورجع 

 رس تم: وما موعود الله؟ 

                                                 ربعي: الجنة لمن مات على قتال من أ بى، والظفر لمن بقي.

  

 منع الحمل والحروب والمجاعات     10.8

ل صح حاديد النس           أ و بمعنى أ   ،                                                      سعت ال مم المتحدة في العقود الماضية لنشر ثقافة "تنظيم ال سرة"

خفاقات ال مم المتحدة العديدة،                                                                                  في الدول الفقيرة، وتمثل مثل هذه الحملات نجاحا مبهرا مقارنة با 

ات القرن الماضي يس نويا في س تين  ٪2.1حيث انخفضت الزيادة السكانية في الدول الفقيرة من 
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ل في س                                                                 س نويا في ال لفية الجديدة. ولكن ما هو سر اهتمام ال مم المتحدة بتحديد الن  ٪1.5    ا لى 

 الدول الفقيرة؟ 

                    ال مر يرجع ا لى كتاب ن    ا   (conflict theory) يقول علماء الاجتماع الذين يتبنون نظرية الصراع

                                 ، حيث تنبأ  بأ ن الموارد الطبيعية ١٧٩٨ عام في (Thomas Malthusنشره توماس مالثوس )

اعات واسعة جد                                                                 في الكرة ال رضية لن حاتمل الزيادة المتسارعة للسكان، وأ ن ذلك س يؤدي ا لى

                                                                                    النطاق مس تقبلا. لاقى الكتاب رواجا واسعا في دوائر صناعة القرار في الدول الغربية، وأ ثر على 

                                                                            الفكر الرسمي بصورة كبيرة، فأ صبح النمو السكاني خاصة في الدولة الفقيرة، والتي يزيد عدد 

ء البشر سيتقاسمون          ل ن كل هؤلا ؛                                                    سكانها بأ على وتيرة، أ صبح يمثل خطرا بالنس بة للدول الغربية

معهم الموارد الطبيعية، ويجب الحد من هذه الزيادة. وعلى حسب العلماء الذين يتبنون نظرية 

                                                                              الصراع، فا ن اس تخدام ال مم المتحدة لتحديد النسل مساو  تماما لتمويل الصراعات في الدول 

 الموارد الغذايية، في                                                                 الفقيرة بالسلاح من قبل الدول الغربية، ومساو  أ يضا للحفاظ على التفاوت

حيث تقوم دول مثل الولايات المتحدة برمي المنتجات الزراعية في البحر في حين تعاني دول 

                                                                              أ خرى من المجاعة، ومساو  تماما لتقنين وصول ال دوية للدول الفقيرة )من خلال رفع أ سعار 

احد، ! الهدف و                                        س نويا من أ مراض لها علاج معلوم مثل الملاريا ينالملاي                 ال دوية( حيث يموت 

 وهو الحد من النمو السكاني! 

السؤال الذي يطرح نفسه هنا: تنفق الدول الغربية مئات المليارات في حروبها حول العالم، ولكن 

                                                                               أ لم يكن أ ولى بها أ ن تنفق معشار هذا المبلغ في حاسين ال وضاع الا نسانية لمئات الملايين من 

ه د     و  ﴿                                   البشر، أ م هناك هدف أ خر؟ قال تعالى:  ي ش  ن ي ا و  ي اة  الد  له   في  ال ح  ب ك  ق و  ن  الن اس  م ن ي ع ج                                                                         م 

د  ف يه ا و يه  لك   ا ع ى في  ال ر ض  ل ي ف س  لى  س  ذ ا ت و 
 
ا ام  * و  و  أ لد   ال خ ص  ه                                                         الَّ   ع لى  م ا في  ق ل ب ه  و 
 
،     ل                                                                 ح ر 

الَّ    ل  و  الن س  اد  *    لا                    و  ئ                     يح  ب  ال ف س  ل ب  ب ه  جه  نم   و  ثم   ف ح س  
 
لا ت ه  ال ع ز ة  با  ا ق يل  له   ات ق  الَّ   أ خ ذ  ذ 

 
ا                                 و 

 
                                                 

 
   س     

ب اد   ل ع  وف  با  ؤ  الَّ   ر  ات  الَّ   و  ض  ه  اب ت غ اء م ر  ن  الن اس  م ن ي شر  ي ن ف س  م  ه اد  * و   .﴾                                                                                                    ال م 
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            ا جرام المجتمع   11

            وأ د البنات     11.1

                                                                        نات يجسد بشاعة الجاهلية ال ولى وا جرامها وتخلفها، ولكن هل اختفت هذه الظاهرة؟          وأ د الب 

ر    د  ق                                            ، ولكنها تمارس بشكل واسع في الصين والهند، حيث ي  قط      تختف                           واقع ال مر أ ن الظاهرة لم 

تقوم  - سبيل المثالعلى-                         بمئات ال لاف س نويا. في الصين  نولادتهعدد البنات اللاتي يقتلن بعد 

غراق البنات في وعاء ملء بالماء فور ولادتهن! القاب                                              لات با 

                                                                  مئات ال لاف!! لل سف الرقم صحيح!! على خلاف السبب الذي كان العرب في الجاهلية 

                                                                                        يتذرعون به للوأ د، فا ن أ غلب الوأ د ال ن يتم ل س باب اقتصادية وجدتمعية. في الصين مثلا أ صدرت 

كثر                                                 يات من القرن الماضي يمنع أ ي امرأ ة من أ ن تنجب أ                                       الحكومة المركزية قانونا في أ وايل الثمانين 

ذا اتضح أ نها حامل للمرة الثانية، فا نه يتم ا جهاض جنينها قصرا  كان     ا ن تى ح                                                                          من طفل واحد، وا 

               قون على ال بوين                         للذكور ل نهم يتكس بون وينف      ال باء  ذلك في الشهر التاسع من الحمل! فمع تفضيل

 من                                              ئا روتينيا! أ ضف ا لى ذلك أ ن الفقر المدقع في كثير                                 عندما يكبران، أ صبح قتل البنات شي 

                                        يلجؤون ا لى ابتغاء الغلمان ووأ د البنات!       ال باء  محفظات الصين جعل

ذكرا لكل  ١٢٠هناك         حيث ا ن                                                    النتيجة: أ صبح عدد الذكور في الصين أ كبر بكثير من الا نا،، 

 ا      واحد  ن    ا             افظات! أ ي المححدى    ا         أ نثَ في  ١٠٠لكل  ا     ذكر   ١٦٣                  أ نثَ في عموم الصين، و ١٠٠

 من كل س تة ذكور لن يس تطيع الزواج. 

                                                               عد البشرية عن شرع الله يؤدي بالناس ا لى ارتكاب جرائم رهيبة على نطاق واسع               الشاهد أ ن ب  

د كم   ﴿                                                                     جدا، ويفقد الناس ا نسانيتهم، ويأ خذ بيد المجتمعات ا لى الكوار،. قال تعالى:  لا  لا  ت ق ت ل وا أ و                              و 

م لا  
 
ي ة  ا      خ ش  
 
ئ ا ك ب ير ا            ن  خ ط  ن  ق ت ل ه م  كا 

 
كم   ا يا 

 
ا ق ه م  و  ز                                    ق  نح  ن  ن ر 

 
       

 
كم  ب ي نه  م﴿وقال: ، ﴾                          أ ن  اح  ا أ نز ل                        و                ب م 

لا   ا ف اع لم             الَّ   و  ل و  ن ت و 
 
ل ي ك  ف ا

 
ا أ نز ل  الَّ   ا هم   أ ن ي ف ت ن وك  ع ن ب ع ض  م  ر  ذ  اح  اءهم   و  و                        ت ت ب ع  أ ه 

 
          

 
ا ي ر يد                                                                                                     أ ن م 

ق ون   ن  ك ث ير ا م  ن  الن اس  ل ف اس 
 
ا ن وبه  م  و  يبه  م ب ب ع ض  ذ                                        الَّ   أ ن ي ص 
 
                                          ﴾. 
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                    وأ د الكبار والشريعة     11.2

راقب الباحث شارلز هارت قبايل التيوي المقيمة في جزر تقع في الشمال من  ١٩٢٨ عام في

في  همفس     أ ن قادرين على رعاية الالجزر وضع العجزة غير                                      أ ستراليا، ووجد أ ن من عادات أ هل هذه

هالة التراب عليهم حتى يصل ا لى رقابهم، ثم تركهم لبضعة أ يام حتى يموتوا وعلى الشأكلة  ،                                                                     حفرة، وا 

                                          كان العرب في الجاهلية يدفنون البنات أ حياء!  هانفس 

لمتحدة لفض المنازعات، في الولايات ا (duel)                                       في المقابل انتشرت المبارزة بال سلحة النارية

                                                                       حيث يقوم شخصان بالابتعاد عن بعضهما، ثم في لحظة يلتفتان ويحاول كل منهما قتل ال خر، 

                                                                              وكان هذا النوع من المبارزة مقبولا تماما، حيث قتل نايب الرييس ال مريكي أ رون بير وزير 

ذه          ب أ ن كل ه                                                                    الخزانة أ لكس ندر هاملتون في مبارزة، ومر ال مر دون أ ن يعاقب بير! العجي

 . ا      جدتمعي   ا                       الممارسات كانت مقبولة تمام  

 ،                                                                             قد يبدو ل ي ا نسان سوي أ ن مثل هذه الممارسات وحش ية ومريضة ل نها تصطدم بالا نسانية

                                                                         ولكن هناك ممارسات أ خرى جدتمعية اختلفت عليها المجتمعات اختلافا بينا، مثل: هل يجوز 

ما                                         يجوز للرجل أ و للمرأ ة أ ن يكشفوه من جسميه                                           لشخص أ ن يتزوج ابنة عمه أ و ابنة خالته؟ ماذا

تفظ رم؟ هل يح المحائز في البيع وما هو الج                                            أ مام الناس؟ أ ي من الحيوانات يجوز أ كله؟ ما هو 

                                                                               الغني بماله أ م عليه واجب تجاه غيره؟ ا لى غير ذلك من ال س ئلة التي اختلفت عليها الثقافات، 

 . ا    جد   ة               هذه ال س ئلة صعب                       ل، فا ن الا جابة على مثل                  وبعيدا عن شرع منز  

في كثير من  ليظهر لهم ما تس تقيم به حياتهم. ؛                                        من رحمة الله بالبشر أ ن قد بعث ال نبياء والرسل

                                                                             ال مور يصعب على الا نسان أ ن يتحرى الطريق الصايب وحده، وربما يخطئ الطريق ولا يتضح 

فساد ما             فلا يهتدي ا لى                                                                الخطأ  ا لا بعد جيل أ و جيلين أ و أ كثر، وعنديذ قد تغلب عليه العادة

ي ب ه  ﴿فعل. فس بحان من قال في كتابه العزيز:  ك ت اب  م ب ين  * يه  د         الَّ                                                                ق د  ج اء كم  م  ن  الَّ   ن ور  و 

لى  
 
يه م  ا يه  د  ن ه  و  ذ 

 
لى  الن ور  با 

 
ل م ات  ا يخ  ر جه  م م  ن  الظ  لام  و  ب ل  الس  ان ه  س   و     م ن  ات ب ع  ر ض 

 
                    

 
             

 
       صر  اط                                                                           

ت ق يم   ب ين  ﴿والقايل:  ،﴾            م س   ع ذ  ن  ال م  ل ه ا أ خ ر  ف ت ك ون  م 
 
ع  الَّ   ا ع  م                                            ف لا ت د 
 
        ال ية والعذاب في، ﴾                      

                         يشمل عذاب الدنيا وال خرة.
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 الذهب والهنود الحمر وثمن الذخيرة     11.3

ف  الذهب في                     ا لى ذهاب الكثيرين من         مما أ دى  ؛في شمال ولاية كاليفورنيا ١٨٤٩ عام                 اك ت ش 

                                                                         الباحثين عن الثروة ا لى الولاية. ولكن هؤلاء المتعطشين للذهب واجهوا مشكلة صغيرة، أ لا 

                                                               أ لف هندي أ حمر في تلك المنطقة مما يعيق عملية التنقيب. الحل الذي اهتدت  ١٥٠وهي وجود 

احثين عن الثروة! لب                                            ، أ لا وهو قتل هؤلاء الهنود جميعا مس تعينين بكل اا                       ا ليه الحكومة كان بس يط  

                                          أ لفا من الهنود، وكانوا يعوضون القتلة عن ثمن  ١٢٠                                   وبالفعل أ فلحوا في ا غراء الناس لقتل 

الذخيرة التي يس تخدمونها في القتل! ولم تسلم دابة البيسون التي كانت تمثل المصدر الرييس 

                                                           لطعام الهنود من القتل، فتمت ا بادة قطعان البيسون بكل وحش ية! 

رد                                  أ خرين دون سبب؟ حاول الباحثون برنا ا                        عاديين بأ ن يقتلوا أ ناس   ا           تقنع أ ناس  ولكن كيف 

 ، وقدموا ما يسمى بنظرية "الوعاء"١٩٧١عام                                        وأ وتنبرغ وريدل الا جابة على هذا السؤال في 

(compartment) الا نسان قادر على وصم مجموعة ذات مسمى معين بصفات ن    ا  ، والتي تقول                                           

وخلق وعاء وهمي يتعامل من خلاله مع هذه  (dehumanization)                    تنزع عنهم صفة ال دمية

                                                                                 الفئة في معزل عن سلوكه الطبيعي، وهذا الوعاء يحميه من أ ن ينظر ا لى نفسه نظرة سلبية. 

                      ومن شأ ن هذا الوعاء: 

  .                                                                           وضع حايط نفسي بينه وبين الضحية، حيث ينظر ا لى الضحية على أ نها عدو لا يرقى لل دمية ١

                 طنيا أ و ذا انتماء                             ل ن اتباع التعليمات تجعله شخصا و  ؛                        تباع تعليمات م ن  في السلطةالتركيز على ا ٢

  .قوي لمجموعته

    أ و  ،ت(                       أ و المجتمعية )مثل الصداقا ،عدم القدرة على دفع الضغوط المادية )مثل فقدان العمل( ٣

  .الوطنية )مثل الاتهام بضعف الولاء(

                                             ه "لا بد أ ن القيادة أ علم منه"، أ و أ نه "ترسن       حيث ا                                 عدم الا حساس بالمس ئولية الشخصية،  ٤

  .صغير في جهاز كبير"

                                                                              في حالة الهنود الحمر كان الا علام الرسمي والمؤسسات الرسمية دائما ما تصف الهنود الحمر بأ نهم 

  وكذا يفعل المجرمون. ،   ا لخ... و"عوايق للتقدم"  ،و"متخلفون" ،"همج"
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Bernard, Viola W., Perry Ottenberg, and Fritz Redl. 

“Dehumanization: A Composite Psychological Defense in Relation 

to Modern War.” In The Triple Revolution Emerging: Social 

Problems in Depth, Robert Perucci and Marc Pilisuk, eds. Boston: 

Little, Brown, 1971:17–34. 

  

 ر القانون                قتل العمد في ا طا     11.4

من خرى    أ   ا                                                                           تكلمت مقالة سابقة عن وأ د البنات وانتشاره في الصين والهند. نس تعرض هنا أ نواع  

       أ ثناء                              حيث يبيح القانون قتل ال طفال ،                                            القتل العمد في دول أ خرى. نبدأ  بالولايات المتحدة

خراج جسد الطفل دون رأ سه من الرحم، ثم يقوم بغرس أ لة                                                                             الولادة، حيث يقوم الطبيب با 

طفل  2,000                                                                           حادة في قفا الطفل ليقتله، ثم يخرج الرأ س بعد أ ن يتأ كد من موته! ي قتل أ كثر من 

                     مليون جنين يتم ا جهاضهم  1.3                                                    في الولايات المتحدة بهذه الطريقة كل س نة، هذا بالا ضافة ا لى 

 !        س نويا  

  http://en.wikipedia.org/wiki/Intact_dilation_and_extraction للمزيد:

ن  قانون في                               يسمح لل طباء أ ن يساعدوا المرضى  ١٩٨١ عام                                      نعرج ال ن على هولاندا، حيث س 

                                          أ جريت دراسة لمعرفة تأ ثير هذا القانون. وجد  ١٩٩١-١٩٩٠الذين يريدون الانتحار! في عامي 

                                    شخصا على الانتحار. عند التدقيق اتضح أ ن  11,840قاموا بـ"مساعدة"                      الباحثون أ ن ال طباء 

حالة فقط، وفي بقية الحالات قام  2,700                                          ال طباء قاموا بمساعدة من يرغبون في الانتحار في 

حالة  8,100حالة كان القتل مباشرا، وفي  1,040                                   ال طباء بقتل المرضى عمدا دون ا ذنهم! في 

 كميات مضاعفة من المسكنات بغرض تسريع الوفاة.                           قتل المريض عن طريق ا عطايه 

                                                                                  عندما س ئل ال طباء عن القتل العمد، قال أ حدهم: "كانت المريضة راهبة، وكانت في أ لم شديد، 

                                                                           وأ علم أ ن دينها يمنعها من الانتحار، فأ حسست في نفسي أ نها كانت تتمنى لو ماتت!"، وقال 

http://en.wikipedia.org/wiki/Intact_dilation_and_extraction
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كنت                               وقع وفاتها في خلال أ س بوع، ولكني                                             طبيب أ خر: "كانت حالت المريضة متأ خرة، وكنت أ ت

  !" للمزيد:ا                      أ حتاج ا لى السرير فور  

background/-http://www.patientsrightscouncil.org/site/holland 

  

ر من                              ث تمارس المستشفيات فيها نوعا أ خ                                         ننتقل ا لى دولة عربية أ غلب سكانها مسلمون، حي 

                                                                               القتل العمد، حيث ترفض المستشفيات أ ن تس تقبل أ ي حالة طارية دون أ ن يدفع أ حد من 

                                                                        طرف المريض عربانا )عربونا( للعلاج قبل دخوله المستشفى، وا ن كان مصابا في حاد، مثلا، 

ن أ دى ذلك ا لى وفاة المصاب!! وحسبنا الله ونعم الوكيل!!                                                        وا 

اد  في  ﴿عالى: قال ت ا ب غ ير   ن ف س  أ و  ف س  اي يل  أ ن ه  م ن  ق ت ل  ن ف س  سر  
 
ن  أ ج ل  ذ لك   ك ت ب ن ا ع لى  ب ني  ا                                                                     م 
 
                                       

يع ا ي ا الن اس  جم   ا أ ح  ي اه ا ف كَ  ن م  م ن  أ ح  يع ا و  ا ق ت ل  الن اس  جم   ي﴿وقال:  ﴾                                                                                               ال  ر ض  ف كَ  ن م  الذ   ع         و      ون               ن  لا  ي د 

م ن  ي ف ع   ن ون  و  لا  ي ز  ل ح ق   و   لا  با 
م  الَّ   ا ر  لا  ي ق ت ل ون  الن ف س  ال تي  ح  ل ه ا أ خ ر  و 

 
                                           م ع  الَّ   ا

                                                          
 
                ل  ذ لك   ي ل ق             

ه انا   يه  م  م  ال ق ي ام ة  و يخ  لد   ف  اب  ي و  اع ف  له   ال ع ذ  ا ي ض  م   .﴾                                                                            أ ثا 

http://www.patientsrightscouncil.org/site/holland-background/


132 

 

 المؤسسات والحكم   12

 المؤسسات وماكدونالدز و"الفريز" والتضحية     12.1

تطيع                                  أ حد أ هم الابتكارات المجتمعية، حيث تس   البيروقراطيات                        تمثل المؤسسات المتخصصة أ و 

                                                                         هذه المؤسسات تجييش طاقات المئات أ و ال لاف أ و ربما الملايين من البشر لخدمة أ هداف 

 منها وجود:  ،محددة. وللمؤسسات صفات تنظيمية

                و أ هداف واضحة،        هدف أ   -

 وهرم وظيفي فيه رييس ومرؤوس،  -

 ولوائح مكتوبة للمؤسسة.  -

                                                      وللمؤسسات صفاتن أ خريان تس تحقان الوقوف عليهما للتأ مل: 

  .                                                                 أ ن أ ي شخص في المؤسسة قابل للاستبدال، ابتداء من الفراش وانتهاء بالرييس :     ال ولى

 للبقاء.                                    أ ن المؤسسات بطبيعتها ك ي كائن حي تسعى  :والثانية

                                                                                   قدرة المؤسسة على استبدال أ ي من العاملين فيها قد يؤدي ا لى فقدان العاملين لهويتهم الشخصية 

لى ع                                                                         ليصبحوا جدرد أ دوات في يد المؤسسة. ولعل مطاعم ماكدونالدز من أ كبر ال مثلة الحديثة 

لضبط، با هفسن بالطعم  هنفس                                                         مثل هذا، حيث تذهب ا لى أ ي فرع من فروع المطعم لتأ كل الطعام 

المدرب  هافس ن ويبتسم بالطريقة  ،ويقدم لك من قبل شخص يلقي عليك نفس كلمات الترحيب

                                                                          عليها، وك ن العاملين في المطعم لا يختلفون كثيرا عن قلايات البطاطا وغسالات ال طباق! 

                                                                          وقد تعمل مؤسسات جدتمعية واقتصادية أ خرى لا خضاع عوام الناس لمثل هذا النمط، بحيث 

ب الناس في مجمعات اس تهلاكية محددة، ليشتروا بضايع تنتج من قبل عدد قليل من           يتسوق أ غل

تمع كله                      ا لخ، في محاولة لصبغة المج …                                             الشركات، ويأ كلوا سلالات محددة من الخضروات والفاكهة 

  .(McDonaldization of society) بالصبغة الماكدونالية

                                   ية هو أ حد ال س باب التي تدفع الناس                                          يدعي بعض علماء الاجتماع أ ن فقدان الهوية الشخص 

                                                                              لا ثبات هويتهم الشخصية، والسعي وراء الخروج خارج القيود المجتمعية، من خلال المشاركة فيما 

                                          مثل "الفريز" على سبيل المثال. في الفريز، أ و  (group pranks) يسمى بـ"المقالب الجماعية"
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يس تمر هذا                         في أ ماكنهم وك نهم تجمدوا و                                                  التجمد، يثبت العشرات أ و المئات فجأ ة وبطريقة منسقة 

  http://youtu.be/jwMj3PJDxuo :الثبات لمدة بضع دقايق. لمشاهدة فريز:

                                               أ ما سعي المؤسسة لاس تمراريتها، فا ن ذلك قد يجعلها: 

حيث قامت  ،م الزير" الشعبية                                                       تدافع عن قيم بالية أ و غير مفيدة، مثل ما في قصة "ا دارة عمو  -

                                                                               قرية كاملة من أ جل خدمة زير ماء في طريق مر به الملك في يوم من ال يام، ويتجلى هذا ال مر 

                                                                            في الدول المتخلفة التي تدار من قبل أ ربعين أ و خمسين وزارة، في حين تدار الدول المتقدمة 

                بأ قل من عشرين! 

تصدي             حيث أ سس لل  ،                       اتو من أ برز هذه ال مثلةلوجودها، ولعل حلف الن ا      جديد   ا     هدف  ترع تخ -

              لناتو، وأ عيد ا                                                                    للاحااد السوفييتي وحلفايه في حلف وارسو، ولكن انتهاء الحرب الباردة لم ينه  

                           ا نتاج الناتو لمهام جديدة. 

الجيش                                  ، ولعل من أ برز ال مثلة على ذلك تخلصالضمانه اس تمراريته ا                من أ ي من أ عضائهتخلص ت  -

                                     أ ملا منه أ ن يخفف ذلك من الغضب الشعبي.  ؛اه قبل نجاح الثورة بقليل              الا يراني من الش

  للمزيد عن المؤسسات:

 http://en.wikipedia.org/wiki/Bureaucracy 

                                 ا يتون والطبقة الحاكمة وكهنة المعبد     12.2

من  ١٩        حيث ا نفي بريطانيا تختلف كثيرا عن مثيلاتها،  (Eton College)             مدرسة ا يتون

                                                                                    خريجي المدرسة أ صبحوا رؤساء  للوزراء في بريطانيا، ابتداء  بروبرت والبول في القرن الثامن 

هارفرد  اجامعتت ج    خر   هانفس كاميرون. على الشأكلة  دديفي                           وانتهاء  برييس الوزراء الحالي  ،عشر

نيا                                                  . تجسد ا يتون وهارفرد وييل الطبقية الموجودة في بريطارييسا للولايات المتحدة ١٢وييل 

من الشعب في الغالبية  ٪٥-١والولايات المتحدة حيث تتحكم الطبقة الحاكمة المكونة من 

 . بحيث يشاركون في صياغة القوانين التي حاافظ علىوالصيتالساحقة من المال والسلطة 

، وفي الظهور الا علامي الذي يزيدهم                                    مكانتهم، وفي ال عمال التجارية التي تزيدهم   . ا    يت  ص                                 غنى 

http://youtu.be/jwMj3PJDxuo
http://en.wikipedia.org/wiki/Bureaucracy
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كل هذا يمثل الصورة الحديثة من س يطرة الطبقة الحاكمة على الحكم، فكيف كانت الصورة في 

                                                                             الماضي، أ و في نطاق الدول المتخلفة؟ تريخيا، اعتمدت الطبقة الحاكمة على عدة دعائم لاس تمرار 

، والقوانين               الجيش أ و الشرطة :مثل ،              لمؤسسات ال منية                                   س يطرتها، ومن أ همها: القوة المتمثلة في ا

ني الطيع صل لـ"ثوابت" الشعب، والنظام الديؤ والقضاء الذي يحابيهم، والنظام التعليمي الذي ي

ام القوة               ا لا أ ن اس تخد ،                                                         للحاكم. بالرغم من فاعلية القوة على المدى القريب في ا خضاع الناس

ثة                                                الشعوب، فزاد اعتماد الطبقة الحاكمة على ال ساليب الثلا من        قاس ي ا                       المفرطة قد يولد رد  فعل  

         ال خرى. 

                                  أ ما بالنس بة للنظام التعليمي، فليس  نناقش في المقالة التالية دور القوانين والقضاء في دعم الحاكم.

     وأ ن  ،                                                                     أ ي دولة على وجه ال رض ا لا وتعلم ال طفال في المدراس أ نها أ فضل دولة في العالم ة   ثم  

                                                                       خير ما عرفت البشرية. الغريب في هذا ال مر أ ن حدود الدول تريخيا تتغير، فينشأ   نظامها هو

كل منهما                                           ، ثم تنقسم ا لى دولتي الش يك والسلوفاك، وتغنياتشكوسلوفاكيالشخص في بلد مثل 

صر والسودان. م هانفس                                                        ل طفالهما ما كان يغنى ل بائهم عندما كانا في بلد واحد، وعلى الشأكلة 

والقومية  ،نيةوالاعتراض عليه خرق للوط  ،                                   نفس المواطنين أ ن النظام القائم "مقدس"   أ  فيترسخ في 

      ا لخ! ... 

بحيث  ،                                                                             أ ما المنظومة الدينية، فتاريخيا كانت الطبقة الحاكمة تس تقطب أ و تتزاوج مع كهنة المعبد

لتصبح  ،                                                      من الدين. ادعى فرعون في زمانه أ نه ا له، ودعمه في ذلك الكهنة                     تصبح طاعة الحاكم جزء  

وبا                                                       ثم سار في ركبه من ادعى أ نه يحكم بالحق الا لهيي كما حد، في أ ور ،                     معصية الحاكم معصية للا له

                                                               لتصبح ا رادة الحاكم هي ا رادة الله. ثم انتقلت العدوى لبعض بلاد المسلمين،  ،بمعاونة الكنيسة

لسلطة ا                                                                   حيث ظهر ما يسمى بـ"الحاكم بأ مره" وسانده في ذلك لل سف من فسد من "علماء" 

موا   ح  الذين                                                                  حتى النصح للحاكم، متجاهلين بذلك صريح القرأ ن وصحيح الحديث وفعل الصحابة.       ر 

ثلاثا، قلنا:  "الدين النصيحة"قال:  -صلى الله عليه وسلم-                             عن تميم بن أ وس الداري أ ن النبي 

 سلم.واه م ر  "                   ول ئمة المسلمين وعامتهم ،ولرسوله ،ولكتابه ،لله"قال:  ؟لمن يا رسول الله
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 السجن والقانون ودعائم النظام     12.3

                                                                      دخلت امرأ ة فقيرة في ولاية فيرجينيا ا لى بقالة تعمل بها امرأ ة مسلمة من أ صل  ٢٠٠٢ عام في

دولارا دون دفع  ٢٥                                                             صومالي، وطلبت الفقيرة من العاملة أ ن تأ خذ بعض ال غراض ثمنها حوالي 

لاغا ضد املة على الطلب، فقدم صاحب البقالة ب                                         ثمنها نظرا لفقرها. بعد ا لحاح طويل وافقت الع

ة وشهدت الفقيرة ضدها، وحكمت المحكمة بالسجن على العاملة لمدة ثلاث يتهمها بالسرقة،العاملة 

مليون  2.3                                                                 أ شهر. هذه القصة ليست بالغريبة في الولايات المتحدة، حيث لحقت العاملة بـ 

                                    دد وأ كبر نس بة من السجناء في العالم!                        الولايات المتحدة بها أ كبر ع        حيث ا ن         سجين أ خر! 

                                                                           نظر علماء الاجتماع ا لى هذه التضخم الرهيب في عدد المساجين باهتمام، وتصدر لها من يتبنون 

وما هي  ؟                                   على رأ سها "ما هي أ برز الجرائم المرتكبة :                       بدأ  العلماء بعدة أ س ئلة "نظرية الصراع".

جرائم العنف و  ،والمخدرات ،والاغتصاب ،قة                                           الصفة الغالبة للمساجين؟". أ برز الجرائم هي السر 

                      أ و ضعف الوضع الاجتماعي.  ،                               ا لخ، والتي يغلب على مرتكبيها الفقر… 

… والتحايل  االرش                                                                 ثم تبعه سؤال أ خر: "أ لا يرتكب ال غنياء الجرائم أ يضا مثل الاختلاس ودفع 

 الانهيار ر                                                                  ا لخ، فكيف يكون عددهم ضئيلا في السجون؟" لتوضيح أ همية هذا السؤال ت ذك  

                                                      الذي تس ببت فيه المؤسسات المالية ال مريكية، هل سجن أ ي من  ٢٠٠٨ عام الاقتصادي في

                                                                          المؤسسات المالية؟ الا جابة: لا! هل غرمت أ ي من المؤسسات المالية؟ الا جابة: لا! بل  ير يمد

                               مليار دولار لا نقاذ هذه المؤسسات،  ٧٠٠                           قامت الحكومة ال مريكية بدفع  :على العكس تماما

              وك نها تكافئهم! 

ا ": من تفاوت العقاب بين الغني والفقير في قوله -صلى الله عليه وسلم-حذرنا رسول الله  ن م 
 
      ا
 
 

ق  ف يه م   ذ ا سر  
 
ن وا ا كم   أ نه  م  كا 

ين  ق ب ل                   أ ه لك   الذ  
 
                    

ك وه                          ق  ف يه م   ،                   الشر  يف  ت ر  ذ ا سر  
 
ا                  و 
 
وا ع ل ي ه       الض                                ع يف  أ ق ام 

                                                               ا الواقع هو أ ن ال غنياء يقومون بجرائم قد تكلف المجتمعات تكاليف باهظة،                رواه مسلم. ا ذ   "   د        ال ح  

 ! ا      دولار   ٢٥                                                    ، في حين تعاقب عاملة فقيرة بالسجن لمدة ثلاثة أ شهر من أ جل يعاقبونولكنهم لا 

                                                                       ولماذا؟ يبرر أ صحاب نظرية الصراع ما يحد، بأ ن أ ي جدتمع يس يطر عليه طغمة حاكمة ؟كيف

(oligarchy)  وأ ن هذه الطغمة تعمل بطريقة مؤسس ية للحفاظ على س يطرتها، وأ برز هذه                                                                  

                                                                                الطرق سن القوانين التي حاميهم من العقاب في أ غلب الوقت )مثل معاقبة المتلاعبين في البورصة 
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     أ كثر                             ولا تس تطيع أ ن تفرض غرامات ب ،                                             من خلال جدالس تأ ديبية لا تس تطيع أ ن تسجن أ حدا

(، هافس ن                                                            الس يطرة على النظام القضائي لينحاز ا ليهم )لانتماء القضاة للطغمةمن حد معين(، و 

                                                                                     وسن قوانين تعاقب الدهماء )بقية الشعب( بقوة ا ذا خرجوا على النظام القائم أ و هدده، للتأ كد 

                                                                                من خضوعه من الطغمة. وبما أ ن الطغمة تعمل بطريقة مؤسس ية، فا ن من السمات المميزة جدا 

سواء تغير في  ،للتغيير، بحيث تبقى المؤسسات قويةن وقابل            ال فراد فيها                  للمؤسسات أ ن جميع 

                   الوزير أ و الغفير. 

يير ا؟ التغيير لا يتم بتغيير الوجوه فحسب، بل التغيير يتطلب تغ                     كيف يحد، التغيير ا ذ  

بقا ؛التشريعات والنظام القضائي المنحاز نتاج طغمة حاكمة بالمواصء         ل ن ا   فات                                         هما من شأ نه ا عادة ا 

 .هانفس                       أ و ربما بالوجوه القديمة ،بالضبط بوجوه جديدة هانفس 

  

 ما تراه العين والزعامة     12.4

                                                                              كيف نختار من يقودنا، سواء على مس توى البلد أ و العمل أ و الحزب أ و التجمع؟ قد يسهب 

                                                                                  الناس في شروطهم لاختيار القايد أ و الرييس أ و الزعيم، ولكن هل هناك أ س باب أ خرى تؤثر 

 Lloyd Howells)                                                            اختياراتنا؟ للا جابة على هذا السؤال، قام الباحثان هاولز وبيكرعلى 

and Selwyn Becker ) لقياس بعض العوامل ال خرى المؤثرة  ١٩٦٢عام بتجربة صغيرة في                                

                                 في اختياراتنا. التجربة كانت كال تي: 

        منهم أ ن  ويطلب                                                          يجمع مجموعات من خمسة أ فراد في كل مجموعة )ليس بينهم معرفة مس بقة(، 

              ناحية ال خرى، واثنان في ال  ،يجلسوا حول طاولة مس تطيلة، بحيث يجلس ثلاثة منهم في ناحية

ثم يطلب منهم النقاش في موضوع ما لزمن محدد. بعد الانتهاء من النقاش، يطلب من المجموعة 

ا يجلسون في من الناس كانو  ٪٤٠                                                      أ ن تختار قايدا من بينهم. النتيجة كانت مذهلة! بالرغم من أ ن 

من الوقت على شخص من هذين  ٪٧٠فقط، كان اختيار القايد يقع في ن ااثنالطرف الذي فيه 

 الشخصين! 
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                                                                            كيف ولماذا؟ السبب بس يط جدا ويكمن في أ ن الناس يفضلون التعامل مع من يجلس أ مامهم 

ت يصبح ق                                                                    ل نهم يرونه مباشرة، ويجدون صعوبة في الالتفات ا لى من يجلس ا لى جانبهم، فمع الو 

، هفسن                                                                 عندهم ميول لمن يجلس في الطرف ال خر من الطاولة مقارنة بمن يجلس على الطرف

                                                                                وهذا يؤثر عليهم مباشرة في اختيار قايد المجموعة، وتختار ال غلبية )الثلاثة( أ حد ال شخاص 

 المقابلين لهم )الاثنين(. 

صب عام،                 أ و يؤهله لتولي من ا                                                      فكر فيما يحد، في جدال الس ياسة. ا ذا أ راد حزب أ ن يرشح شخص  

                                                                              فغالبا ما يضع هذا الشخص أ مام الناس في لقاءات عامة، وفي نشرات ال خبار، وعلى صور في 

                                                                 ا لخ. فيصبح الشخص مأ لوفا لدى الناخبين، حتى يقول الناخبون: "وهل هناك … الطريق العام 

 ا من الزعامة!ون قريب                                                                 خيار أ خر؟" ل نهم أ صبحوا لا يرون غيره! فالقريب من العين، غالبا ما يك

 الطغمة الحاكمة والانتخابات النزيهة     12.5

                                                                           شكوى المتكررة فا ن رؤساء ال حزاب لا يتغيرون كثيرا. يذهب زيد ويأ تي عبيد بانتخابات ال رغم 

                                                        لا يختلف كثيرا عن عبيد. هذه الظاهرة العامة في المؤسسات أ ثارت  ا                    حرة نزيهة، ولكن زيد  

 ١٩٨٥ امع                                            الاجتماع. قام الباحثان ا يلين فوكس وجورج أ ركت فيفضول المتخصصين في علم 

في  (Veterans of Foreign Wars) بدراسة جمعية قدامى محاربي الحروب الخارجية

الولايات المتحدة، والتي كانت تعاني من هذه الظاهرة. فوجئ الباحثون من خلال لقاءات 

ا هو                                   اء الجمعية، بل وسمعوا أ ش ياء مثل: هذ                                           واسعة كم الازدراء الذي يضمره المس ئولون تجاه أ عض

ك ر المعلومة بكل ثقة من قبل  .الرييس القادم للجمعية                                                       وذلك قبل الانتخابات بشهور، وت ذ 

 المس ئولين. 

     صية                                       الحاليون بتعيين المقربين منهم )فكرا أ و شخ ولون ؤ المسكيف؟ الموضوع بس يط جدا. يقوم 

( في مواق ا          أ و تفكير   ء ع قيادية في الجمعية، مثل رياسة اللجان، فيبرز هؤلا                           أ و عرقا أ و خلفية 

م                                            "ال عيان" الذين يراهم البقية باس تمرار، ويصبح له نفيصبحو ،             من بين ال عضاءن والمقرب

                                                                        "ا نجازات" في الجمعية، مما يحسن حظوظهم بشكل كبير في الانتخابات التالية، ومما يمحق فرص 

ات ة الحاكمة على الجمعية، وكثيرا ما تدخل المؤسس                                    أ ي منافس لهم. ومن ثم تس تمر هيمنة الطغم
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 the)                                                                     في نفق أ حادية التفكير. يدعى هذا في علم الاجتماع بالقبضة الحديدية للطغمة الحاكمة

iron law of oligarchy). 

با                                                                              في غياب ضوابط هيكلية في المؤسسات، فا ن غالبيتها بما فيها من تنتهج المنهج الديموقراطي غال 

 وكله بالصندوق!…                  أ تون هذه الكارثة ما تقع في 

  

 العلماء والملوك     12.6

                                                                          القصة ال تية تلخص علاقة علماء السلف بالملوك. روى الذهبي: حدثني عبدة بن عبد الرحيم 

                                                                                  قال: كنت عند الفضيل بن عياض وعنده ابن المبارك فقال قايل: ا ن أ هلك وعيالك قد احتاجوا 

         ك وأ نشد فزجره ابن المبار  ،                                وخذ من هؤلاء القوم )يقصد ال مراء(جدهودين لهذا المال، فاتق الله 

 يقول: 

 يرعــــتنج من حر الس     لالا  واجعلن ذاك ح  عير ــــبز الشلخوا            اروش وال رز ـذ من الجـخ

 زورــــر مــا شـــــ      بها ا نها واجتنـــــزرهت لا                     داك الله عن دار ال مير هتطعت س            وانأ  ما ا

 رة بيرـــرور في حفــــط يا مغ       أ ن تسق لقب  رــــوب الكبيــك من الحن وتدنيتوهن الدي

 رورــــــا دار بلاء وزوال وغـــــــــــــــــ   ا نه  وت اليسير ـ ويحك من دنياك بالقارض ياو 

 رـريف ووزيـــــمن ثاو ش        ن ال رضكم ببط                        ارعت قبلك أ صحاب القصور ما ترى قد ص

 يرــــــفحت وجوه القوم في يوم نضــــلو تص  ر حقير ــــــامل الذكـ                 وصغير الشأ ن عبد خ

 ورـالصخ قاق                      خمدوا فالقوم صرعى حات أ ش  ا من فقير ــــــــرف غنيـــــــتميزهم ولم تع لم 

 ريرـالزمه عذاب  منر فيه ــــــــالش    ر  ـطقما  رير ـــــــوس قمطـــــــما حاذر من يوم عب     أ و  

 فلما سمع الفضيل ذلك غشي عليه رحمه الله.

  

 ثورة المالك على الموظف     12.7

                                                صاحب رأ س المال غالبا ما يعين الموظفين ويسرحهم، فنظريا ن    ا      ا ذ  ؛قد يبدو العنوان غريبا

ع على مدى قرون طويلة من الزمن                                                يكون صاحب رأ س المال أ قوى ممن يعينهم. كان هذا الوض

لكية              حيث أ صبحت م  ،                                                     حتى اب ت ك ر ت الشركات المساهمة. عدة أ مور تميز الشركات المساهمة
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           جلب ال رباح  همهمن ومعين يرونمد                                             الشركات موزعة بين ال لاف وربما الملايين، ويقود الشركات 

غير من                 لا دارة بيد عدد ص                                                     ل صحاب ال سهم، ولكن مع تشرذم الملكية بين أ ناس كثر، وتمركز ا

                                                 الشركات أ قوى من الملاك، بحيث يندر اعتراض أ صحاب ال سهم  يرومد                ال شخاص، أ صباح 

 م"                      يسمى "ثورة أ صحاب ال سه يرينالمد                         ، لدرجة أ ن اعتراض الملاك على يرينالمدعلى خطط 

(shareholders revolt).  أ تحت مثل هذه الشركات الفرصة لفئة صغيرة التحكم في أ موال                                                    

                                                                             أ ناس كثيرين، وفي ثروات طايلة تفوق في أ حيان كثيرة ميزانيات بلاد بأ سرها. ا ن كان هؤلاء 

                                                                        صالحين، فغالبا ما يجلبون الصلاح لمحيطهم، وا ن كانوا غير ذلك، فربما أ شعلوا الحروب،  يرونالمد

معنى ين ب                                                                              ونهبوا البلاد الفقيرة، وأ ثاروا النعرات الطايفية من أ جل جلب ال رباح. تفكر في الفرق

"  !"        و"م الك   ،           كلمتي "م لك  



140 

 

               غياب الا نسانية   13

                       انعدام ا نسانية الضحية     13.1

                                                                                       كتب جندي أ مريكي في رسالة: "لا أ س تطيع أ ن أ نام. عندما كنت في فيتنام، رأ ينا جنديا فيتناميا 

لطفلة ا                                                                               ومعه رجل وامرأ ة وطفلة في الثالثة أ و الرابعة من العمر. كان علينا قتلهم جميعا. وجه

ثم قتل                                 ل ني لا أ س تطيع أ ن أ سامح نفسي." ؛                                      الصغيرة لا يفارق مخيلتي. أ رجو أ ن يسامحني الله

                                                               نفسه برصاصة في الرأ س! كيف اس تطاع الجندي أ ن يقتل الطفلة البريئة؟

عن الخصم، مما ( dehumanization)                                              في مقالة سابقة تعرضنا لما يسمى بنزع صفة الا نسانية

                                                          تكاب فظايع رهيبة دون غضاضة )في ساعتها(، ل ن المقتول أ و المعذب ار الناس يخول لبعض 

نسان! وذكرت المقالة أ ن هذا يتم من خلال:                                              ليس با 

  .                                                      وضع حايط نفسي بينه وبين الضحية، حيث لا ترقى الضحية لل دمية -١

  .التركيز على اتباع تعليمات من في السلطة، ليكون وطنيا -٢

  .                                                   وط المادية أ و المجتمعية أ و الوطنية )مثل الاتهام في ولايه(عدم القدرة على دفع الضغ -٣

                                       "ل ن القيادة أ علم"، وهو "ترس صغير في جهاز  ؛                             عدم الا حساس بالمس ئولية الشخصية -٤

  .كبير"

                                             نزيد هنا أ ساليب أ خرى لهذه القائمة القميئة: 

ذيبهم ين عن تع                                                              ا لقاء اللوم على الضحية. عندما س ئل مجموعة من رجال الشرطة البرازيلي -

                                                                                      للمتهمين، قالوا: "المعذبون أ غبياء. كان عليهم أ ن يعترفوا بجرائمهم دون الحاجة ا لى تعذيبهم"! وعلى 

"، !؟                        " أ و "ماذا كان يفعل هناك؟!، هناك من يقول: "لماذا ذهب مع هؤلاء الناسهانفس  الشأكلة

                                                  وك ن القتيل أ و المعتقل هو من قتل أ و اعتقل نفسه! 

تعذيب                          سم  ت الحكومة ال مريكية ال  :                                   يب أ و القتل باسم أ خر. على سبيل المثالتسمية التعذ -

                                                                                   بـ"أ ساليب التحقيق المطورة"، وقد تسمي دولة أ خرى أ ساليب القتل خارج القانون بـ"وسايل 

 !!         ا ثم عليهلا و                                  المجرم التحقيق المتطور أ و منع الشغب  ارسمنع الشغب"، ولطالما يم
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                                                    "، ويس تخدم هذا خاصة في تبرير قتل ال طفال، حتى لا يكبروا                      وأ د وتجفيف منابع "الشر -

نة مع                                                    ، وهذا ما فعله فرعون مع بني ا سراييل، وما يفعله الصهاي ا                        فيصبحوا جدرمين يشكلون خطر  

 الفلسطينيين!

  

 عمر سليمان والشايعات     13.2

 الولايات في                    أ م مات ميتة طبيعية ،هل مات عمر سليمان في تفجير مبنى المخابرات في دمشق

 المتحدة؟ 

                                                                                 بالتأ كيد هاتن الروايتان لا تجتمعان، فأ يهما صحيح؟ لن نحاول هنا الوصول ا لى حقيقة ما حد،، 

                                                                                     ولكن ننظر هنا ا لى انتشار رواية مقتله في التفجير. ظهرت هذه الرواية ب ع ي د ا علان موته من 

مقالات  عي، ثم ظهرت                                                  خلال حساب منسوب ا لى فيصل القاسم على وسايل التواصل الاجتما

عدة بعد ذلك تؤكد الخبر وتسرد تفاصيل كثيرة عن الحاد،، وانتشرت هذه الرواية كالنار في 

                                                                              الهش يم، كل ذلك بالرغم من النفي الرسمي لهذه الرواية، فلماذا تنتشر مثل هذه الروايات أ و 

 الشايعات؟ 

                      يرتكز على ثلاثة أ مور:                        ووجدوا أ ن نجاح الشايعات ،درس علماء الاجتماع ظاهرة الشايعات

موت  :يل المثالفعلى سب  .                                                    أ همية الموضوع الذي تتناوله الشايعة بالنس بة للذين يرددونها :     ال ول

ر سليمان                           ووضع الثورة في سوريا، ول ن عم ،عمر سليمان كان مرتبطا بالوضع السيسي في مصر

 كان رييسا سابقا للمخابرات في مصر. 

اصيل                                                     وضوح في أ مر ما، ثم تأ تي الشايعة لتزيل هذه الضبابية بتف                    وجود ضبابية أ و عدم  :الثاني

ففي حالة عمر سليمان كان موته مفاجئا واكتنف موته الغموض، مع عدم توفير  .تبدو مقنعة

 الجهات الرسمية تفاصيل وافية عن الموقف. 

ب اكما ظهرت رواية تفجير المخابرات من قبل الحس .نس بة الشايعة لمصدر موثوق :الثالث

                                                         المنسوب لفيصل القاسم، علما بأ ن ذلك الحساب لم يكن حسابا رسميا له.

  



142 

 

                                     الا سلاميون واللبراليون والدعاية السوداء     13.3

يناير، حيث قام كل  ٢٥                                                            شبت معارك دعايية عاتية ما بين الا سلاميين واللبراليين في ا ثر ثورة 

ر سلبي            مما كان له أ ث ؛       ف ال خر                                                   من الطرفين )بمساعدة أ طراف خارج صفوفهما( بش يطنة الطر 

 على سير عملية التغيير في مصر. 

 ةل الدعايي                      كن نتعرض هنا ل شهر وسا                 أ و كان على باطل، ول ،لن نتعرض هنا لمن كان على حق

(propaganda ) ليزابيث                                                                  البيضاء منها والسوداء، في ظل وجود خصم، والتي عرفها أ لفرد وا 

            ، وهي كال تي: ١٩٣٩ معا في( Alfred and Elizabeth Lee) لي

                                                                      السب، حيث يهدف السب ا لى ربط الخصم بصور سلبية، باس تخدام أ لفاظ مثل "دعاة  -

  .و"الفاش ية الدينية" ،الرذيلة"

اس تخدام صور براقة لوصف الذات، بحيث تس تخدم عبارات فضفاضة )لا تعني شيئا بعينه(  -

و"فلان  ،و"الوطن للجميع" ،"           "حماة الا سلام :مثل ،                 ا يجابية لدى المس تمع ا            تس تحضر صور  

      ا لخ. ... مسلم حق" 

ط رسالة الفريق ورب .والنش يد الوطني ،العلم :مثل ،                                   ربط رسالة الفرقة بأ ش ياء يحترمها الناس -

  .            علم دولة أ خرى :مثل ،                            ال خر بأ ش ياء لا يقبلها المجتمع

 ،والممثلين ،والمفكرين ،الش يوخ :مثل ،اس تخدام المشاهير في الوقوف وراء رسالة الفريق -

 يؤيدون                            أ و ما يعتبره المجتمع أ عداء وهم ،والرياضيين، واس تخدام مشاهير من ذوي السمعة السيئة

  .            الفريق ال خر

      وأ نهم  ،                                                                  التبسط، بحيث يظهر أ عضاء الفريق في مشاهد تظهرهم على أ نهم من نس يج المجتمع -

  .حريصون على خدمته

، بحيث                                    ا لا بخير، ولا يذكر الفريق ال خر ا لا بشر                                    ضبط ال وراق، بحيث لا يذكر الفريق نفسه  -

ه ر الفريق نفسه على أ نه الخير المطلق   .هو الشر المطلق          وأ ن خصمه ،                                     ي ظ 

                                                                                  الكل معنا، بحيث يوحى للناس بأ ن الجميع )أ و على ال قل جميع العقلاء أ و المحترمين أ و المتعلمين(  -

 لمجتمعي للانصياع.يتبنون نفس وجه النظر، بحيث يحس المس تمع بالضغط ا
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                                                                    عندما تسمع من أ ي طرف في خصومة مع طرف أ خر، يجب تفنيد الحق في كلامه مما هو 

 محض دعاية!
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 قطوف وشذرات   14

 !لتنجح؟” الشاطر“تخلص من      14.1

                                                                          في أ حد أ فرع سلسلة محلات برلنجتون كوت فاكتوري في نيويورك والمتخصصة في بيع الملابس 

بعد شهر.  ا                                                   يحقق أ على مبيعات ل ي بايع على مس توى ال فرع جميعا شهر   الرجالية، كان ثمة بايع

                                                                                   بالرغم من تفوقه على جميع أ قرانه، قرر الفرع رفده! الغريب في ال مر أ ن مبيعات الفرع زادت 

 بعد التخلص منه!  ٪١٠        أ كثر من 

ه، وكان ن               السلوك مع أ قرا                                                         السر في ال مر أ نه بالرغم من أ ن الرجل كان بايعا ماهرا، كان س يئ

يخطف العملاء من زملايه، وكان يتحايل ليبيع، مما كان ينشر روحا سيئة بين البايعين مما يثبطهم 

الخلق  يئس                                                                  ويقلل من حماسهم ويشغلهم بالمشأكل التي يسببها! الشاهد في ال مر أ ن الشخص 

ل منع ض                                  ويؤدي ا لى ضجر الناس والمشأكل، فمن ال ف ،ويزيد الحنقة بين الناس ،            يفسد ال جواء

ذا لم يكتشفوا ابتداء                                                                            ال شخاص سيئي الخلق من الالتحاق بالمنظمات والشركات والمؤسسات، وا 

 يجب التخلص منهم فور اكتشافهم.

  

 الخلق؟س يئ                هل أ نت ا نسان      14.2

                                                             ال ثار السلبية لوجود أ شخاص سيئي الخلق في المؤسسات أ و المنظمات أ و  ذكرت المقالة الماضية

         لق. أ جب الخ س يئ                                                  يل اختبار يمكنك أ ن حادد ا ن كنت أ نت )أ و شخص أ خر( غير ذلك. فيما 

                                                     بـ "صح" أ و "خطأ "، واحصر عدد المرات التي اخترت فيها "صح".       ال تينسؤالا  ٢٤على الـ 

                                         تشعر أ نك محاط بالبلهاء من غير ذوي الكفاءة. -

                                               ولا يسعك ا لا أ ن تخبرهم بهذه الحقيقة بين الحين وال خر.  -

                                                    صا لطيفا حتى بدأ ت العمل مع المجموعة الحالية من الفشلة. كنت شخ -

 لا تثق بمن حولك، وهم لا يثقون بك.  -

                       ترى أ قرانك كمنافسين لك.  -
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بعادهم عن الطريق.  -                                                                                      تعتقد أ ن أ فضل الطرق لـ"ترقي السلم" هو دفع ال خرين ا لى ال سفل أ و ا 

                                     تس تمتع سرا بمشاهدة ال خرين وهم يعانون.  -

                                                                  لغيرة تجاه أ قرانك، وتجد صعوبة في الفرح لهم بصدق حينما يحققون شيئا جيدا. حاس با -

                                                                                لديك قائمة صغيرة من ال صدقاء المقربين، وقائمة طويلة من ال عداء، وأ نت فخور بكلتا القائمتين  -

 . هنفس بالقدر

                                                 أ حيانا لا تس تطيع احتواء ازدرايك للفاشلين والجهال.  -

                                                        دق النظر أ و تسب أ و تصرخ في وجه البلهاء الذين لا يس تطيعون                       تجد أ نه من المفيد أ ن حا -

              ا جادة عملهم. 

                             تأ خذ الفضل في ا نجازات فريقك. -

 ولم لا؟ فالفريق ما كان ليحقق شيئا من دونك.  -

طلاق التعليقات "البريئة" التي لا تخدم أ ي غرض سوى ا ذلال المتلقي -  . ه        و ا حراج   أ                                                                     تس تمتع با 

                   أ خطاء ال خرين.                    تسارع في الا شارة ا لى -

                                                                 أ نت لا تخطئ، وعندما يحد، خطأ  يمكنك أ ن تجد أ حمق لا لقاء اللوم عليه.  -

                                             تقاطع الناس دوما ل ن ما تقوله هو أ كثر أ همية.  -

 ؤوس يك. من مر  هانفس                                                       تكثر من تملق رييسك أ و ال شخاص ذوي المكانة، وتتوقع المعاملة  -

 ولكنه في الغالب مضحك جدا.                                        بعض مزاحك قد يكون جارحا في بعض ال حيان، -

                                                                         حاب فريقك وهم يحبونك، ولكنك في حرب مس تمرة مع بقية ال شخاص في المنظمة، وتعاملهم  -

                                            بقسوة ل نهم خارج فريقك وقد يكونون أ عداء لك. 

 ك ويبدو عليهم التوتر. ن                                       تلاحظ أ ن الناس لا ينظرون ا ليك حينما يكلمو  -

 فيما يقولون في وجودك.  نوحذر                            لديك الشعور بأ ن الناس دائما  -

ل                                                          على رسايلك الا لكترونية بردود فعل معادية، والتي غالبا ما تتحو الناس كثيرا ما يرد بعض  -

 "مناوشات كلامية". لى    ا  

 يتردد الناس في الكشف عن معلوماتهم الشخصية لك.  -

 يتوقف الناس عن المرح عندما تظهر.  -
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 ل عند وصولك. غالبا ما يعلن الناس رغبتهم في الرحي -

                                                                          جاوبت بـ"صح" على كم سؤال؟ ا ن كنت أ جابت بصح على خمسة أ س ئلة أ و أ قل فأ نت شخص 

ذا جاوبت ب ويجب  ،الخلق جدا س يئ          سؤالا فأ نت  ١٥               "صح" على أ كثر من ـ                       حسن الخلق، وا 

            فأ نت تراوح  ١٤و ٦                                                         أ ن تتخذ ا جراءات تصحيحية فورية، وا ن كان عدد مرات "صح" بين 

                              ويجب أ ن حاذر وتنتبه ا لى سلوكك! ،بالقرب من سوء الخلق

  

 الدقة والتقريب؟     14.3

جراء تجربة تخص المفاوضات )الفصال(، والتجربة باختصار تتضمن عرض                                                                              قام بعض الباحثين با 

شخص س يارة للبيع بسرع يحدده البايع، ومن ثم اس تقبال عروض مضادة من مشترين محتملين. 

فول( على                 )أ و كما يقال: مق       مقربا   ا                  لنوع ال ول كان رقم  عروض البيع كانت من نوعين مختلفين: ا

جنيها. فماذا كان رد فعل  ٤١،٢٦٠ :مثل ،ا     محدد   ا                      ، والنوع الثاني كان رقم  ا      أ لف   ٤٠سبيل المثال 

             مضادة أ قل في  ا                                                             المشترين لطريقة عرض الثمن؟ في حالة الرقم المقرب، أ عطى المشترون عروض  

                                                     من قبل البايع. في حالة الرقم المحدد كان العروض المضادة أ قل  من الرقم المعروض ٪٢٣المعدل بـ 

 فقط من الرقم المعروض!  ٪١٠في المعدل بـ 

من العناية والتفكير،  ا                                                                      لماذا؟ ل ن الرقم التقريبي يعطي انطباعا بأ ن البايع لم يعط السعر قدرا كافي  

           وبأ ن هناك  ،كس تمامابالع ا     باع  فيقوم المشتري بالتفاوض بقوة مع البايع. الرقم المحدد يعطي انط 

 للسعر المقترح.  ا     جيد   ا     سبب  

ين         أ يه  ا    يا  ﴿قال تعالى:  ن وا         الذ   ق ول وا      الَّ           ات ق وا          أ  م  لا            و  ا        ق و  يد  د   . ﴾        س 

  

                      تبقى كم أ م أ نج  ز  كم؟     14.4

              راسات أ ن ذكر                                                                        سؤال: أ يهم أ كثر حافيزا للمس تمع: هل ذكر ما تم ا نجازه أ م ما تبقى؟ أ ظهرت الد

                                                                                       ال قل منهما هو ال فضل. أ ي ا ن كان المتبقي أ قل مما أ نجز فال فضل ذكر المتبقي، على سبيل المثال: 
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                                             . وا ن كان المتبقي أ كثر مما أ نجز، فمن ال فضل ذكر ٪٧٠                   أ فضل من قول أ نجزنا  ٪٣٠قول تبقى 

وا وقاربوا . فسدد٪٦٠                  أ فضل من قول تبقى  ٪٤٠                                  ما أ نجز، على سبيل المثال: قول أ نجزنا 

 وبشروا ولا تنفروا.

  

 ؟               صادق أ م غير كاذب     14.5

                      أ م أ ن يقول "أ نا لست  ،                                                      ا ذا اتهم شخص بالكذب، فما هو ال ولى: أ ن يقول "بل أ نا صادق"

 كاذبا"؟ 

                                                                              تظهر الدراسات أ ن اس تخدام صيغة النفي )أ نا لست( تعاني من مشكلة كبيرة، أ لا وهي أ نها 

س                                                  بأ ن الشخص قد يكون كاذبا فعلا، ل نه كما يقول المثل: لي                             تفتح الباب أ مام المس تمع للشك

                                                                 هناك دخان دون نار. فال ولى اس تخدام صيغة الا يجاب بدلا من صيغة النفي.

  

                              تقريب المسافات والا حساس بالا نجاز     14.6

عطاء عرض لرواد المغسلة. أ عطيت مجموعة أ ولى من                                                                               قام باحثون بالاتفاق مع مغسلة س يارات با 

ياراتهم،                                         وقيل لهم أ نهم س يحصلون على ختم كلما غسلوا س   ،                               د بطاقة حاوي أ ماكن لثمانية أ ختامالروا

ذا أ تموا ثمانية أ ختام                                             على غس يل جداني، ثم ختم لهم أ ول ختم. أ عطيت مجموعة  فس يحصلون                         وا 

                                       وقيل لهم أ نهم س يحصلون على ختم مع كل غس يل  ،                                 ثانية بطاقة حاوي أ ماكن لعشرة أ ختام

ذ ،للس يارة تام                                          على غس يل جداني، وللتشجيع س يختم لهم ثلاثة أ خ  س يحصلون              ا أ تموا العشرة     وا 

         من أ صحاب  ٪١٩                                                                        في أ ول مرة. ثم راقب الباحثون نس بة الرواد الذين أ عادوا زيارة المغسلة. أ عاد 

                                       من أ صحاب المجموعة الثانية، بالرغم من أ ن في  ٪٣٤                                 المجموعة ال ولى زيارة المغسلة مقارنة بـ

                                                                  المطلوب من الرواد ا تمام س بع غسلات ا ضافية للحصول على الغس يل المجاني!! الحالتين كان 

بالنس بة للمجموعة الثانية، فالمجموعة  ٪٣٠ بلمقا ٪١٢,٥                                  النس بة المنجزة للمجموعة ال ولى كانت 

  !نجاز                                     أ قرب ا لى الانتهاء، فكانت أ كثر تشجعا للا  هي                                      الثانية أ حست أ نها أ نجزت أ كثر وبالتالي 
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 هادة الواحد وتعدد الشهودش      14.7

ب ت امرأ ة أ ثناء انتظارها لس يارة توصلها، ووصفت المرأ ة المغتصب بأ ن له  ١٩٨٠ عام في                                                                              اغ ت ص 

، "تيتس"                                             ويلبس بدلة! بعدها بقليل أ وقفت الشرطة رجلا يدعى  ،ويركب س يارة زرقاء ،لحية

ك تئوكان يركب س يارة زرقاء مع خطيبته حين  ،وكان لتايتس لحية            في أ ن تيتس  الشرطة         ذ. ش 

                                                             فأ لقت القبض عليه. طلبت الشرطة من المرأ ة أ ن تنظر ا لى رجال كثر  ؛                  هو من اغتصب المرأ ة

م تيتس للمحا   ا   :من بينهم تيتس، فقالت كمة، وفي                                                   ن تيتس كان ال كثر ش بها بمن اغتصبها، فق د  

 لسجن! ليه المحكمة با                                       نها متأ كدة من أ نه هو من اغتصبها، فحكمت ع    ا                        يوم المحاكمة قالت المرأ ة 

غتصاب ووسط التحقيقات اعترف با ،                                          بعد سجنه ببضعة شهور، قبضت الشرطة على رجل أ خر

                                                                                 المرأ ة المذكورة، وظهرت دلايل دامغة أ خرى أ نه من المس تحيل أ ن يكون تيتس هو المغتصب، 

يد تئاب الشد           وأ صيب بالاك  ،                                                      فأ عيدت محاكمته وأ طلق سراحه، ولكن بعد أ ن فقد عمله وخطيبته

                                                               والضغط النفسي الذي أ دى ا لى ا صابته بنوبة قلبية أ دت ا لى وفاته! 

                 ا لى تأ كدها أ نه  ،                                                                   السؤال: كيف تتحول المرأ ة من قولها أ ن تيتس أ كثر الموجدين ش بها لمغتصبها

ذه                        ا لزابيث لوفتس بدراسة ه ها                                               هو من اغتصبها؟ هل كانت المرأ ة تكذب؟ قامت باحثة اسم 

                                                    خرى التي أ دين فيها أ شخاص أ برياء، وكان العامل المشترك في                        الحالة ضمن مئات الحالات ال  

                                                                                 ثلاثة أ رباع الحالات هو وجود شهود ا ثبات ت ب ين  فيما بعد أ ن تذكرهم لل حدا، كان فيه خلل.

                                                                                   هل تتغير ذاكرة الناس بعد مشاهدة الحد، بأ م أ عينهم؟ للا جابة على هذه ال س ئلة قامت لوفتس 

             ،، ثم يسأ لون في حاد ترتطماناهد متطوعون مشهد لس يارتين ، حيث يشا                  بتجربة بس يطة جد  

ئ ل ت المجموعة ال ولى من المتطوعين: قد    يارتين ر سرعة الس                                                                   مجموعة من ال س ئلة عن المشهد. س  

المتطوعون  ر                                 ر سرعة الس يارتين وقت ارتطامهما! قد                              وس ئلت المجموعة الثانية: قد    .وقت الحاد،

 اكانت تينالس يار         أ ن سرعة  -تخدمت كلمة "ارتطام" بدل "حاد،"حيث اس  -في المجموعة الثانية 

                                                               أ على من السرعة التي قدرها المتطوعون في المجموعة ال ولى، بل وذكر قرابة  ٪٤٠في المعدل 
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                                                                            ثلث أ عضاء المجموعة الثانية وجود زجاج محطم في الشارع، بالرغم من عدم وجود زجاج محطم 

       أ صلا! 

                                                        بالغ على ذاكرة المشاهدين! بل ا ن الباحثين اكتشفوا أ ن ذاكرة                         استبدال الكلمات كان له أ ثر 

لمحيطين       رأ ي ا :مثل ،                                                          الا نسان ليست جامدة، ولكنها قابلة للتغيير عن طريق عوامل خارجية

                                  أ و حتى زراعة ذاكرة لحد، لم يحد، أ صلا ،          أ و الا يحاء ،                          أ و ما يراه الناس في الا علام ،بالشخص

كمال تفاصيل الحد،  .                              ويقوم العقل با 

                                                                               اس تطاع باحثون ا قناع أ شخاص أ نهم تهوا من ذويهم في أ سواق تجارية وهم أ طفال، حتى صار 

                                                                               هؤلاء ال شخاص يذكرون الحد، بتفاصيل جمة ك نهم يرونه رأ ي العين! فلعل المرأ ة التي شهدت 

          نهم أ لقوا    ا                                                                  في المحكمة أ ن تيتس اغتصبها كانت قد وقعت حات تأ ثير كلام المحققين الذين قالوا 

باب                                                    فتعززت الذاكرة الوهمية في عقلها. لعل هذا هو أ حد أ س   ؛القبض على تيتس الذي اغتصبها

شترط حيث ي  ،الديون :                                                           أ ن الشارع يطلب منا شهادة أ كثر من شاهد في كثير من ال مور، مثل

 ةع                    حيث اشترط الشارع أ رب ،الزنا :والميرا،، ومثل ،وكذا عقد النكاح .الشارع وجود شاهدين

اء ف أ ول ئ ك  ﴿اع الحد، قال تعالى:          شهود لا يق ه د  لش  ذ  ل م  ي أ ت وا با 
 
اء ف ا ه د  ب ع ة  ش  وا ع ل ي ه  ب أ ر  لا ج اؤ                                           ل و 
 
                                                 

ب ون   ذ   ؛بل حذر الله من شهادة الزور في نفس س ياق التحذير من اللغو…  ﴾                            ع ند  الَّ   هم   ال كا 

ل﴿                                             ل ن اللغو من أ بواب تغيير الذاكرة، وذاك في قوله:  وا با  ذ ا م ر 
 
ا ور  و  ون  الز  ه د  ين  لا  ي ش  الذ                 و 
 
       ل غ و                                      

ا ام  وا ك ر           أ نبئكم    أ لا"من شهادة الزور في قوله:  -صلى الله عليه وسلم-وحذر رسول الله ، ﴾               م ر 

وكان ، "نالشرك بالله، وعقوق الوالدي"، قلنا: بلى يا رسول الله، قال:      ثلاثا   "؟             بأ كبر الكبائر

سكت.  فما زال يكررها حتى قلنا: ليته "                                أ لا وقول الزور، أ لا وشهادة الزور"، فقال: فجلس ا      متكئ  

                                                                            قد تكون شهادة الزور نابعة من كذب متعمد، أ و من تساهل في حاري حقيقة ما حد،، أ و 

                                                                                 من تعمد لتلويث ذاكرة ال خرين، أ و التراخي في خلط الذاكرة بما يسمعه المرء من غيره! للاطلاع 

  على المزيد:

http://www.ted.com/talks/elizabeth_loftus_the_fiction_of_memor

 y/transcript?language=en 

  

http://www.ted.com/talks/elizabeth_loftus_the_fiction_of_memory/transcript?language=en
http://www.ted.com/talks/elizabeth_loftus_the_fiction_of_memory/transcript?language=en
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 الزجاج المكسور والجريمة!     14.8

ا الن 1982 عام في  رسو ما سموه بنظرية "الزجاج المك  فس جيمس ولسون وجورج كيلنغ                صاغ ع ال م 

(Broken glass theory)وجود مخالفات لا ترقى ل ن تكون جرائم في ن    ا   :، وتقول النظرية                                  

مع      أ و تج ،                              أ و طرق بها قمامة ملقاة على ال رض ،                        وجود مبان  بها زجاج مكسور :مثل ،منطقة ما

لطريق،                   أ و التبول في جنب ا ، الجدران "جرافيتي"                 أ و وجود كتابات على ،للش باب المدخنين

 ،السرقةو  ،القتل :مثل ،                                                      كل هذه ال مور قد تؤدي ا لى تزايد معدل الجريمة في هذه المنطقة

                                                                ا لخ. ظلت هذه النظرية مدار نقاش مطول بين الباحثين على مدى دقتها. فهل ... والاغتصاب 

                         هذه النظرية صحيحة أ م لا؟ 

 ون في جامعتي هارفرد وسافولك بالتعاون مع شرطة مدينة لوويلقام باحث ٢٠٠٥ عام في

(Lowell, MA ) حيا في المدينة بهم معدل مرتفع  ٣٤، بتحديد ماساتشوستسفي ولاية

                                         للجرائم، وقاموا بتقس يم ال حياء ا لى قسمين: 

  .                                       القسم ال ول اس تمرت به س ياسة الشرطة كما هي

        ح أ عمدة      وا صلا ،                               ت واسعة للتأ كد من ا زالة القمامةوالقسم الثاني قامت الجهات المعنية بحملا

دة المخلفات وبزيا ،والحد من تجمعات الش باب المريبة ،والتشديد على سلامة المباني ،      الا نارة

 الجنح.  مرتكبيعلى 

                                تقريبا في القسم الثاني من ال حياء  ٪٢٠النتيجة: انخفضت شكاوى المواطنين للشرطة بنس بة 

                                                      وانخفض عدد الجرائم بشكل ملحوظ في هذه ال حياء! دراسات أ خرى  ،                  مقارنة بالقسم ال ول

                                                         على مدينة نيويورك وغيرها من المدن أ ظهرت نتائج مشابهة أ يضا! 

 social) فما علاقة الزجاج المكسور بالجرائم؟ هناك ما يسمى في علم النفس بـ"العرف العام"

norm )و"الانصياع" لل غلبي                 ( ةsocial conformity،) العام يحدد ما هو مقبول  العرف

                                                             والا نسان بطبعه يميل للانصياع ا لى هذا العرف. في حالة وجود شخص وحده  ،من قبل المجتمع

                                                                            في الشارع في وقت متأ خر من الليل على سبيل المثال، فا ن البيئة المحيطة به هي ما توحي 

راقب ولن لمكان م           للشخص أ ن ا يوحي                                                  بالعرف العام للمنطقة، ا ذا كان المكان معتن به فا ن هذا 

ذلك           ا لخ، فا ن... وكتابات على الجدران  ،                                      يسمح بتعديات، أ ما في وجود قمامة على ال رض
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                                                والانخراط في عمل ا جرامي لن يجر عليه الضرر! هذه النظرية  ،                      يوحي بأ ن المكان غير مراقب

 لى                                                                         لها تطبيقات ش تى في الحياة العملية. فكر في دور الشرطة: هل دورها ال ساسي القبض ع

              سلوك ال طفال.                            فكر في تأ ثير نظافة البيت على ؟                                          المجرمين أ م توفير البيئة المناس بة لمنع الا جرام

المالي داخل شركة والمثل القايل "المال السايب يعلم السرقة". فكر في حيك  الانضباطفكر في 

قطعة  ا                                                                   الذي تعيش فيه ومدى تكاتف الجيران في المحافظة على مظهره. فكر في تورتة أ خذ منه

 بنود لا تدخل فيالخوارم                                                             غير مس توية! تكلم علماء ال مة كثيرا عن خوارم المروءة، وأ غلب هذه

                              ا قد يؤدي ا لى الحرام! للمزيد:       عام                        الحرام، ولكنها تعطي شكلا  

 n_windows_theoryhttp://en.wikipedia.org/wiki/Broke 

  

 الخلاف والمسار الثالث!     14.9

                                                                        رجع طفلان ا لى البيت جريا حتى يدخلا الحمام للضرورة. على باب الحمام قامت مشاجرة بينهما

                                                                              على من يدخل أ ولا. بعد أ كثر من ثلث ساعة من الشجار، تدخل ال ب قايلا: لو ترك أ حدكم 

ثيرة                                         تهيتما في أ قل من خمس دقايق! تنشب في أ حيان ك                                المجال لل خر لدخلتما الحمام تباعا ولان 

                                                                          خلافات بين الناس، وقد تتفاقم هذه الخلافات لتصبح عداوات مس تعرة، مما قد يؤدي ا لى 

                                                                          خسارة الطرفين خسائر فادحة. قد يكون الطرفان مقتنعان أ نهما على حق )قد يكون كلاهما 

    أ و  ،        أ و مغيب ،           ل خر على باطل                                            على حق، أ و كلاهما على باطل، أ و يكون طرف على حق وا

        أ و ربما  ،                                ا لى ا قناع الطرف ال خر دون فايدةهما كلا                                       أ حمق ... ا لخ(، قد يسعى أ حد الطرفين أ و 

                                                                                     يحاول ا قصاء الطرف ال خر أ و التخلص منه غالبا دون جدوى أ يضا. فهل هناك خيار غير ا قناع 

                        طرف لل خر أ و ا قصايه؟ 

، حيث يركز المفاوض ليس (third side) ار الثالثمؤخرا في علم التفاوض ما يسمى بالمس انم

                                                                               على ا قناع أ ي من ال طراف بحجة ال خر أ و الوصول ا لى صاحب الحق، بل يركز على العواقب 

راب                           تؤدي الصراعات ال هلية ا لى خ :. على سبيل المثالهوتفاقم الوخيمة لاس تمرار الخلاف

تشرد                        ا لخ. في الخلافات الزوجية: ... ع                                        الاقتصاد، الانفلات ال مني، س يل الدماء، تمزق المجتم

http://en.wikipedia.org/wiki/Broken_windows_theory
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 ينالطرفز             ، فا ن ذلك يحف                                     ا لخ. عندما يدرك الطرفان الخراب المحدق بهما ...                   ال ولاد، تشرذم ال سرة

                                                          والسعي وراء ا يجاد حل للخلاف، بعدما كانا رافضين للاس تماع ابتداء. ،هما لبعضلاس تماع بعض 

  للمزيد عن المسار الثالث:

 http://www.youtube.com/watch?v=Hc6yi_FtoNo 

  

 هبة اللغة 14.10

    أ م  ،                                                  : هل من الضرورة أ ن يتعلم الا نسان اللغة من مصدر خارجي                     سؤال حير العلماء طويلا  

علماء لحالة ل                                                ن لغة جديدة بنفسه؟ للا جابة على هذا السؤال، يرجع ا                          يس تطيع الا نسان أ ن يكو   

وهي ابنة ست س نين ونصف، وقد حبست في مكان  ١٩٣٨                            الطفلة ا يزابيلا التي اكتشفت في 

                                                                                      منعزل تماما مع أ مها الصماء البكماء منذ ولادتها. وجد العلماء أ ن ا يزابيلا لم تكن تعبر عن نفسها 

ين لذ                                                                 ولكنها كانت تس تخدم ا شارات فقط للتفاعل مع أ مها ومع الناس ال خرين ا ،        بأ ي صوت

                                                                                    قابلتهم ل ول مرة في حياتها. بعد س بعة أ شهر من التفاعل مع أ خرين أ صبحت حصيلتها اللغوية 

 وفي خلال س نتين فقط كانت قدرتها على الكلام والقراءة والكتابة على نفس ،               تقدر بأ لفي كلمة

س ي                                                       ! حالة ا يزابيلا توحي بأ ن اللغة تكتسب من خارج الا نسان ول هنفس                      مس توى أ قرانها في السن

ع لم   ﴿                                                            من داخله، والله أ علم. أ خبرنا الله تعالى بالا جابة عن هذا السؤال في قوله:                      أ د م  ال  سم  اء          و 

 .﴾      كل  ه ا

  

  

 والله ولي التوفيق

http://www.youtube.com/watch?v=Hc6yi_FtoNo
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 المؤلفعن 

 

الدكتور كريم درويش باحث في جدالي 

            والا نسانيات  ،اللسانيات الحاسوبية

الحاسوبية، وتخصصه العلمي يجمع بين 

لحاسب واللغة وعلمي الاجتماع علوم ا

                       ، وقد أ لف عشرات ال بحا، والنفس

                           ، ون شر  ت هذه ال بحا، في أ هم العلمية

المؤتمرات الدولية والمجلات العلمية، 

وشارك في كتابة العديد من الكتب 

العلمية المتخصصة. نشر عدة 

دراسات علمية في قضايا حساسة 

د تدخل الجيش في الس ياسة، والعداوة ض :ل                                    تخص الشأ ن العربي والا سلامي، في مواضيع مث

                                                                            المسلمين في الغرب، وتأ ثير الربيع العربي على الجماعات المتطرفة، ودور الدعاية الموجهة على 

 وسايل التواصل الاجتماعي.

في جامعة ميريلاند في الولايات المتحدة وفي جامعة القاهرة والجامعة الدكتور كريم درويش عمل 

                                                                           ال لمانية في القاهرة، وعمل باحث ا في شركتي ميكروسوفت وأ ي بي ا م، ويشغل حاليا منصب 

 كبير الباحثين في معهد قطر لبحو، الحوس بة التابع لمؤسسة قطر.


